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اكمال!الفرهـالمخابثب!صا!ه

افمصالىكومحساص!

تمهيد:

أقدم،التهيبمنبكثير،القلقمنبكثيرالجد،منبكثير

الذيالتسعبالواسعالكبيرالموضوعهذامثلمعالجةعلى

الألوفة.فيةالاحتراالبحثبملاقطااللأميةمادتهالتقاطيصعب

أقسامعدةإلىالبحثأقسمأنعنديالصعوبةمنيكنولم

والوقائعالاحصاءلتمنمتوافرهوممامنهاقسمكليتاًلف

الصهيوني-الامبرياليللعدوالإداناتتحملالتيوالمحاولات

تدابيروحول،ومآربهومداهالثقافيالغزوأتنكالحول

وسرقةالفلسطينيةالثقافةلطمسالمحتلةالأرضفيالصهيونية

الناضلةالكلمةوإخماد،الفلسطينيوالفنيالشعيالترأث

بالتهديدوإمابالصادرةوإمابالسجنوإمابعادبالإإماوخنقها

لوعيد.وا

التيالعديدةالراجعفيمتوافرةومثيلاتهاالوادهذهإن

الختلفةالعربيةوالموسسات،الفلسطينيةالتحريرمنظمةنثعرتهل

وشهود،الغيورونوالأفراد،العربيةالثقافةعنبالدفاعالعنية

وأإضافيةشهاداتالمرءأعوزوإذا.العربيةالنطقةفيالعيان

وجمعياتاليونسكومثلالعالميةالمنظماتفيفلهموثوقةمعلومات

وتزيد.بالغرضتفيمظنةالإنسانحقوق

وأ،لذاتهاوالعلوماتبالوقائعمعنياالبحثهذاليسوإذن

علىالثقافيةالمشكلةلوضعمحاولةهووإنماتوثيقها،لغرض

الرقابةفوانينتسمحمابقدرعاريةمكشوفةالفكريةالشاشة

)التابواالتحريميسمحماوبقدرالعربيةالبلادفيالسينمائية

ولكنتهيبا،ولافرقاولاذلكمنخوفالااللهم،الاجآعي

وتأشيرة،للتنفسفرصةهنايقالالذيالكلاميجدأدنفيرغبة

التيالحبيبالوطنأفطارمنالأكبرالعددإلى)فيزا(دخول

هويةللكلمة)تقطع(أنمعظمهافيالضروريمنيصبحيكاد

)الأذن(يضمنسفروجوازالداخليةالحركة)شرعية(تضمن

.الحدودخلرجبالتجوال

خفاءلإذريعة()التقيةهذهتكونألاالقارىءمعوسنحاول

الثقافيةالعلةجذورأننظنالتيوالأوضاعالحقائقمنأي
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فأنل.صغيرةأوكبيرةبصلةإليهاتمتأوتمسهاأوفيهاتضرب

-فليعرفوهناكهنافيءالعبارةالتولءببعضالقارىءأحس

عنالنلجمةالوعورةأن-ذللثعلىاعتادقدإلانحسبهوما

الحذراستدعتحادارتفاعأوبارزنتوءفيللتوقلى)1(

لاالتيالألبجبالمتسلقيكلأليباستعمالمنبدلاوالالتفاف

الثابتة.غيرالربوععلىالجاثمةالصخورصلابةإزاءفتيلاتجدي

.العاناةوأشكالالراهنةالعربيةالثقافة

والأخطار.شكذلكفيما،محاصرةاليومالعربيةالثقافة

ويخطىء.والوسائلالأشكالومتعددةمتنوعةلهاتتعرضالتي

بين(الثقافي)التطبيعيسمىبمافقطتتعلقالمسألةأنيظنمن

الصهيوني.والعدوالصريالنظام

ووجود،التطبيعقبلموجودةالعربيةالثقافةمسكلةإن

جعلبلالثقافي،التطبيعخطزمنزادالذيهوالشكلةهذه

ولهذه2اإممكنا)2-المحدودةالراهنةمقاييسهفيولو-التطبيع

جديةعلىالثقافةفيبحثمنكليجمعالتي-الثقافيةالمشكلة

:وجهان-خطورقها

التطورمرحلةطبيعةعنناجم،تاريخيطبيعيوجه

بأقطارهاالعربيةالأمةتخوضهالذيوالاجتاعيالاقتصادي

.الانحتىوالعثصرينالاثنين

استعماريةموامرةوجودعنناجم،قصديمصطنعوجه

ثقافاتوإحلالالعربيةالثقافةتمزيقأيهادفةصهيونية

الثقافةمنابعفيالخاصولونهاالأعلىمثلهاتجدمحلهاإقليمية

الغربخية.

البحثويصعب،منفصلينليساللمشكلةالوجهانوهذادن

ألاأطىالمرلبةفيلطمص!علرمىصنطرىلمتولكى،المعجمعمدهمىلس!()1

صغد؟وتوفليفلالحمليوولالمحمط(:الماموسإلط)اسنعاداوهولايسعمالهمحاحه

الحدعيلارزةأصوله!ممتيستفصأالديالكر!:الما!لمتحالوفل.ومنه

أمكىإداالحمليالصعودحسى:توفله!رسوسه،لييالرلميأل!الرنفي!أمكى

حد!رادفلدجماأصمحتودلهرحل:!ممولالرحللوص!الصمةهدهستحدمأن

المرشة.أ"ا!أ،أ31حالكلمه

لعد.ساالتطميعسالكلامعدالمفطةهدهمعالجةإلىساعود)2(



الوضعأنبمعنىمتكاملأنلأنهماحدةعلىمنهماوجهكلفي

مندخلتعواملحصيلةهوالعربيةللأمةالحاليالتاريختي

والاجتهاعيةالسياسيةبأبعادهاالقديمةالاستعماريةالعلاقةضمنها

يجدأخرىجهةومنجهة،منوالفكريةوالاقتصادية

منالواتيةفرصتهالعربيةللثقافةالضادالحاليللغزوالتخطي!

للثظفةالراهنةالرحلةمنهاتعانيالتيالنموثغراتخلال

العربية.

بقاعمنبقعةأيةفيالثقافيةالمشكلةأنذلكإلىيضاف

للثقافةالعلميالناخفيعميقةجذورهاتضربالعاصرعالمنا

هوماتحديديصعببحيثالعامالإقليميالمناغفيوكذلك

التطور.مرحلةطبيعةعنناجمهووماالمشكلاتمنمصطنع

هذامثلفيكبيرةعمليةعلميةمخاطروجودمنيبدولا-ونظرا

رسمعلىالتوافرالأفضلمنكانفربماالبحثمنالنحى

كلومعالجةاليومالعربيةالثقافةتواجهالتيالتحدياتخارطة

ل!شارةمستمرةمحاولةمعوخصوصيتهبطبيعتهالتحديممامننوع

ناجماأيمصطنعاأوالنتكلةفيطبيعبايكونأنيمكنماإلى

خارجي.قصديمماتدبيرعن

كبيراجزءاأنعلىهناالتأكيديجريأنالقول!فضولومن

كثيرين،عربهفكرينيدعلىمعالجتهسبقتالمشكلاتهذعمن

)13.الحاليةللمعالجةمستندامتكونالمعالجاتهذهحصيلةوأن

فيالعربيةالثقافةمشكلةبحثسيجريحالأيعلى

العاناة:منالتاليةالمفاصلخلألمنالضادالغزومواجهة

.العاصرةوبيناالويةبينالتوازنتحقيقمعاناة-أ

الاتصالوبينالنوعيالستوىبينالتوفيقمعاناة3-

الجماهيرجمما.

واللونالقطرياللونبينالتجاوبتحقيقمعاناه3-

العربي.القويهما

)لبنان،الباشر.الثقافيللغزوالفعالةالواجهةهعاناة4-

فلسطيئ(.مصر،

اًلثقافية.جهةالوالأسسعامتصورالختامفيوسيجريمما-5

:المعاصرةوبينالهويةبينالتوازنتحيقيقمعاناة-1

النطقةفيتدورالعالمفيأخرى.خطقةأيةمنأكبزربما

)نحنأدأوالثقافيةالهويةحوليوميوبشكلمناقشاتالعربية

كبيرااعتدادانعتدونحنأنفسنانكونأننريدنحن(.الثقافي

نحن.كبرىثقافيةأمجادسليلوونحن.الموروثةوثقافتنابحضارتنا

الذيننحنهالوسطىالعصورفيالإنسانيالثقافيالإشعاعمركز

اللغةنتكمالذبننحنأساتذتها.ونحنأورباإلىالحضارهنقلنا

تعبيرهاوأساليببمفرداتهاالغنيةالجميلةالمقدسةالعربية

فيدائمااحتفظناالذيننحن.والاشتقاقالتوالدعلىوقدرحها

طلبناالذين،ونحنمكانةبأرفعوللعالموالثقفللشاعرمجتمعنا

نأالتاريخيموروثنافيقرهـناالذينونحن،الصينفيولوالعم

)طاهرهكتالايىبعص!سمتهماالومالعرلىالنمكيرأمراضمىألهاعمد)3(

يأيكنهماكلأروالا!تراضالصمرلمطهسدائمآالدءايالآحريى(،الغاء

إلسان.إلمهيسقااللهمىوفتحجديدمحرموإلسار

وهكذا.وهكذاأ(الحا)إلىيأتيولاإليهبوتىالعالم

الثقافيبالاعتداديشعريجعلهماالأسبابمنالعرل!لدىإن

تمدالتارمحيةالثقافيةالعطمةأنالاعتقادإل!وبالتاليالكامل

ذلكومقابلالمستقبلوإلىالحاضرإلىطبيعيبشكلاستطالاتها

وعظمتهاهويتهيوكدفلهكي،معضلةفينفسهالمعاصرالعربييجد

ويلبسوقيمهروائعهويحيىالاضيإلىيرتدأنعليهالثقافية

الخاصة.الهويةإلىيطمئنهابمابعديسعفهلمالحاضرلأنلبوسه

الأفكارمنسيلاأمامهيجدنفسهالوقتفيالعربيولكن

مختلففيالدهنت!ةوالتجاربالفنيةوالتقنياتالتعبيروأساليب

تحدياتتواجههوكذلك.والفنولطوالأدبالإنسانيةالعلوم

الثقافةيضعأنمقدورهفيليسنام2لمجتمالثقافيةالمتطلبات

وإنما،والتباهيالزينةأجل،منالواجهاتوفيالرفوفعلى

فيمزدوجةبعمليةيقومأنالتاريخيةالرحلةطبيعةمنهتتطلب

واحد:وقت

المعاصرةحياتهصورةالثقافةفييجدأن:الأولشقها

وتطلعاته.وامالهوالامهوعواطفهومشكلاتهومعاناته

علىيساعدهحياتياسلاحاالثقافةفييجدأنالثنافي:لنطفا

المعنويةوجودهأسبابواستكمالالمعاصر،العالموفهمنفسهفهم

فنيعقليتطورإل!والاجتماعيالاقتصاديتطورهتحويلبل

إنساني.

.المعاناةتنبعهناوكما

العلميالتقدمباتجاهتطورهفييسيرالعربيالمجتمعأنذلك

المعاصرةللمجتمعاتالحتميةالقيمأساسعلىالاجآعيوالتنظيم

التقني،الاتقان:هيالضوهذه،غربيةأمشرقيةأكانتسواع

فيالتقنياتفيالعالميةالبادلة،العلميةالمغامرة،الإنتاجوفرة

القيم.منذلكأشبهوما،والرخاءالاستهلاك،الإنتاج

تفرض،التسمياتاختلافوعلىومثيلاتهاالقيمهذهإن

الخاصة.ثقافتهاتفرضأيوالتعبيرالتفكيرفيالخاصةطرقها

الوروثمناقتربكلماأنهالعاصرللعرييبالنسبةوالشكلة

عنالسائدالمفهومإلىأو-هويتهإلىبالإطمئنانشعرالثقافي

العصرروحعنبالابتعادشعرنفسهالوقتفيولكنه-الهوية

الرائجةالشكوىمنذلكعلىأدلوليبط.ومتطلباتهومشكلاته

ولقد.لقيمهاواحتقارهالثقافةعنالجديدالجيلانصرافحول

وحينالجديد،الجيلإلىقرننصفقبلالتهمةهذهوجهت

بنفسهاعتدادهازدادكهلاأوفديماجيلاالجديدالجيلصار

الجديدالجيلعلىينعيوأخذالثقافيةبمنحزاتهوتفاخر

القديمةالتهمةإليهويوجه(ثقافة)أيةالثقافةعرانصرافه

إياها.

وأنثقافتهجيللكلأنالقديممنهقتيبةابنأدراطومثلما

زمنبعديصبحعصرهفيالألوفعنخارجأوخارجيةهوما

)4(،استهجانوموضعخارجيةلهمخالفهوماويصبحتقليدا

إلاهيماالصاعدالجيلباتجاهجيلكلتهمأننتصورأنيمكن

وأمعاصراطابعللعطيهاولكشاحردعا،فيهاسكلماتهدهلستلالطع)4(

الحالي.المحثروحمعكلتيانعصرها
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علىجيلإسقاطوانتفاءالأجيالبتغيرالثقافةتغيرعنتعبير

آخر.جيلثقافة

الثقافيةالاحتياجاتمنالإنساناقتربكلماوبالقابل

القوميةثقافتهعنبالابتعادسثعورهازدادالمعاصرلمجتمعه

ازدادبلالعالميةبالوثرالاللتأثرتعرضهمساحةواتسعت

الثقافةمنأعمقأوأعظملأنهاليسعليهاقبالهوإبهااندهاشه

ابتداءوروحهالعصرإيقاعمعتتجاوبلأنهاببساطةبلالقديمة

")،الجيركبموسيقىوانتهلأبالتوترالفعمةالقصيرةالقصةمن

.الاغواععلىوقادرةوزخمةطازجةتبدولأنهاوكذلك،التفجرة

التحديدهذافيتبدومانحوعلىبسيطةليستبعدوالمسألة

فيطبقةوكلجيلوكلفردكلأمام.توجدأنهذدكالختصر.

الاجتهاعيةللظروفوفقاالثقافيةالاختياراتعشراتالمجتمع

جانبإل!بحدةالوقوفقبلوالمهم.الثقافيالانفتاحومناخ

وبوجوبالمث!كلبوجودالواقعيالاعترافالمعاصرةأوالأصالة

يوصللاالمجالهذافيالتسنجةالواقفاتخاذلأدنلهاحلإيجاد

ويعقدقفهمموافيحدةالاخرينيزيدوإنماحقوقهمإلحأصحابها

كانهناومن.الناشىءللجيلبالنسبةسماولاالثقافيةالمسألة

مثل:منعباراتفيالشكلةهذهيضعأنيجبالحاليالبحث

(،.والعاصرةالأصالةبينالتوازنإقامةمعاناة"

الهويةباتجاهالشديداليلأنعلىالتأكيدمنانطلاقاوذلك

العالمعنالانقطاعخطرداتهفييحملالتاريخيةالأصالةأو

الأصالةتحققإمكانعنوبالتاليالجدوىعنوبالتاليصرالض

سبيلها.فيامحاربونيحارلاالتيذأتها

العاصرةباتجاهالشديدالجنوحأننجدنفسهالوقتوفي

ذلكفييحملوالادهاشبالتجديدوالبدع)الوضة(الشائعوالزي

وبالتاليهويتهوعنتاريخهعنالمجتمعأوالإنسانانقطاعخطر

إلىبهيصلوقدالتمييزيةحماستهويضعفللغزومعرضايجعله

الاندثار.

الإنسانينفعلنالمعادلةبطرفطالشديدالتمسكحالتيوفي

تفسيراتحتىأوأهواء،مسألةليستالسألةلأنتمسكه

الجانبهووهذا-واستمراروجودمسألةالسألةإن.معتقدية

التمسكشديديكونأنالمجتمعينفعلاإذ-الثقافةفيالحيوي

قيمهعنانقطاعهوكذلك.الوجودعنانقطاعهمقابلبقيمه

يمكنمامدىهيالمسألةإلن.الوجودعىالانقطاعلخطريعرضه

لأنه،واستمرارهالمجتمعوجودعلىالثقافيالوقفيساعدأن

أصالةتنفعلا-طبعاالقويالوجودوالقصود-الوجودبغير

.أه!معاصرةولا

في؟الضادالثقافيللغزوبالنسبةالموضوعهذاورودماولكن

إيديولوجياأومعتقدياأوفكرياصراعاالمسألةتبدوالظاهر

برياحالاتصالشديدةباطنهافيالمسألةولكن.المجتمعفيداخليأ

ثقافي.غيرأمثقافيأأكانسواءالمضادالغزو

الأصالةأنصارألنلوجدناطرفكلبأقوالطأخذناولو

وبدعمستوردةوأفكارأجنبيةدسيسةبأنهجديدكليتهمون

المماكهالمسكلهلحلالعامهالتصورالا!ا!!ادمطههدهإلىصعود)5(
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الثقافةطرازفيجديدكلأنيشيعونبلا-جالخامنمسقطه

وفي.وأصالتناثقافتناعلىا!ضاءاهوواحداشيئايستهدفإنما

نجدهفروخعمرالدكتورالعالممعمثلاجداحديثةمقابلة

فيباكملهامرحلةذوقمافينسببكثيرذلكمنأبعدإلىيذهب

.مدبرةيهوديةموامرةإلىكلهالعابرمستوىوعلىوالفنونالشعر

بهأراديهودياختراعالحديثوالفنالحديث"الشعر

)همالعالمفيقلةاليهودإنالشعوب.عقوليشوهواأناليهود

هذاضعفأكثر:أنهمويبدومليونا-عثصرستةأنهميدعون

لاولكنهم.لمالعلعلىالسيطرةإلىيطمعونوهمالعدد(

فلجأسليها.تفكيراليفكرونالناسكانإذاذلكيستطيعون

الاخرونيفقدحتىالمشوهةالأصولاهذهاختراعإلىاليهود

م،161.المقاومهعلىالقدرة

التقليديينبدفعالمعاصرةأنصاريكتفيلاوبالمقابل

الاضيؤعبادةالعصرروحعنوالانقطاعالفكريبالتحجر

إلىالاتهامبإصبعيثيرونأيضاولكنهم،الأوصافمنذلكوغير

وبينالاستعمار،ئيالنفوذبينويربطوناللتفكير،هذامنابع

عمليةالأصالةروحإذكاءيصبحبحيثبالقديمالمتحجرالتمسلث

الناسأنظارلصرفالمعاديةالثقافةعملأءقبلمنمدبرةإلهاء

يلأحظونوهم.المجتمعلخدمةتوظفالتيالعصريةالثقافةعن

ضدحاجزاكثيرةأحيانفييستخدمبالقديمالتمسكأن

إلحيدعو-هولاءوبعضطوالثوريةوالتقدميةالعصريةالأفكار

اللتفكيرأنماطعلىتمردإلى-الثقافيالمجالفيشاملةثورة

باتجاهالقديمةالعصورتجاوزوإلىالعروفةالتعبيروأشكال

لتغييرمقدمةالثورةهذهويعتبرونالقصر،منالعافىالتعبير

الجذريةالشاملةالثقافيةبالثورةيربطونأيالعرييالوضع

الختلفةأدونيسكتاباتفيواضحهوكماالعرييالوجودمستقبل

وضوحا.أكثرهامنالتاليالنصكانوربما

منالكتابيةالمارسةأهميةعلىالتثديدمعنىيبدوهنا"

كذلكهنا.القديمةالثقافيةالبنيةبغيرثوريفعلهيحيث

الثوريةالرحلةوبالعرييالكاتبدورخاصبشكليتجلى

هدمفيمواهبهتفجيريمارسأنهوالباشروعمله.الراهنة

الجديد.وبناءالقديم

،آنفياشتراكياأواقطاعيايكونأنيمكنلالمجتمعالإن

لاالمجتمعإنبل،انفيوتقليدياثوريايكونأنيمكنلاكذلك

علييحرصلحظة،مجالأيفيشيء،أييثورأنيستطيع

أشخاصوطورهاصاغهاوعقائدومفهوماتبتقاليدالتمسك

معمتناقضةتكونحينهاوبخاصةعصرنا،غيرعصرفيعاشوال

فيومستقبلياماضوياالإنسانيكونأنالمشنحيلف!ن.الثورة

(،171.ان

وأن.الصراعتذكيالتيفعالدوابطيعةهناالجزمويصسب

المرحلةحقيقةتلغيالثقافيالغزوعواملإلماكلهانسبتها

و5013عالحوادلا،(،،مسمدلهعلىلرد!روح!اعمرعمر!!روح)6(

هدا!المسوهه()الأصولعمارهاكسعمللماداادهموأ76،ص،6/11/8191

الساو

98ص78!1!2ط،لرو!،العو!هدار،السعررمى:أدوض)7(



ومن.اليومالعربيالوطنيخوضهلالتيالتطورمنالتاريخية

ولكنمتباينةاتجاهاتتظهرأنالمرحلةهذهمثلفيالطبيعي

غيرالتعميهالاإلىواللجوءالاتهامفيوالإسرافالصراعحدة

مثلكثيرةوعوامل،الجاطزةبالتهماللتشبثوكذلكالمتبصرة

وفي،العاديةالثقافيةالدسائسلتسربمواتيآمناخاتخلقذلك

عنهفيشيحمنهالجيلوتنقرالثقافيالجوتسممحالاتهاأفضل

حاجتهويغذيظماهليرويالوافدةالثقافالاإلىويتجه

الروحية.

فعالةصيغةإلىالعربيةالثقافةتوصلأنصحيحاويظل

الكفيلهوالعاصرةوبينالأصالةبينخلاقتوازنلإقاهة

.والإبداعالتنفكيرمنظبيعيجوبخلق

:الجماهيريوالإتصالالنوعيالمستوىبينالتوفيقمعاناة-2

الغزووبمقاومةالعربيةالثقافةبحيويةمعنيإنسانكلإن

الاتصالمسألةكافيةبجديةيتناولأنمنلهبدلاالمضاد

.الجماهيري

عن-ديثاالعربيالوطنفيالثقافةعنالحديثويبدو

توجدلاأنهأسفاومن.الحياةوعنالناكماعنمعزولةظاهرة

البلدالقمنكثيرفييوجدمانحوعلىوإحصائياتأرقاملدينا

ذلكمعولكنالقراءعلىقبالوالإوالثقافةالتعليمانتسمارحولط

الصارخة:الأمثلةبعضنتذكرأنيمكننا

حسب05%علىتزيدالعربيالوطنفيالأميةنسبةإن-ا

0891ءللعامالتقديراتاأفضل

نأويبدوتذكرلاقدالمتعلمينبينالقراءنسبةان2-

تجعل،التعليمونظامالثقافةطبيعةمنهاعديدةعواملهناك

طا.أثرلاهوايةالقراءة

سوريهمثلوالأدبالثقافةفيعريقابلداأخذناوإذا

بينيتراوحبحثيكتالامنالمطبوعةالنسخمعدلأنسنفاجأ

بمعدلتطبع،الدواوينمنكثيراوأننسخة.25.-0.15

الرسميتينالموسستينمنكلنظاموأن،نسخة015.-0.1.

فيإلاالنافدالكتابطبعبإعادةيسمحلابا&نرالعنيتين

جدا.نارةحالات

غيرعلىليسالحالبأنبالاعتقاديسمحماالمعلوماتمن

بلأدهناككانتوإذا،الأخرىالعربيةالبلدانفيالنوالهذا

فيسوريةمنأعلىمستوياتتصلىوالكويتلبنانمثلعربية

السوقماتوزيعهافيتتجاوزأنهاإل!ذلكفمردالكتبطباعة

تبدوالأرقامهذهوإن.كلهاالعربيةالبلادأسواقإلماالمحلية

الدولفيالكتبطباعةلأرقامقيستماإذاجداهزيلة

الملأيين.إلىوأحياناالألوفمئاتإلىتصلالتيالمتقدمة

أمامالاخنيارأدنالكتببإنتاجيتعلقنينجدكذلك

الشعريةالدواًويهأوباستثناءجدا،محدودالعرييالقارىء

يتعبلاالعرييالقارىءأنإلىنطمنرأنيمكنفإنناالكاسدة

الفكرفيوإنالاقنصادفيإنالمؤلفالكناباختيارفيكثيرا

الاجكاعية.الدراسةفيوإنالنقدفيوإن

ميادينمنميدانكلفيمقروءةكنببضعةفقطهناك

منكثيرناالاالتيالسريعةالشهرةيفسرماوهذاا.8االعرقة

يولفونهماكانإذ،القرنهذامنالأولىالعقودخلالالؤلفين

الخليج.إلىالمحيطمنالعربيةباللغةبابهفيالوحيدالمرجعهو

الفروعحالأما،لكميةالالناحيةمنالقراءةحالهيتلك

والنحت)كالرسم/الجميلةالفنونس!ولاللثقافةالأخرى

العامةالندواتفيركةوااشل،المسرحوارتياد(والموسيقى

منذلكوغير،واالعلميةالتاريخيةالمتاحفومشاهدةوالمناقشالا

الشديد.هزالهابسبببحثلأيتصمدلاتكادالنشاطات

تجريالثقافيةالعمليةأنهوإليهيخلصأنالرءيريدوما

وأمتعلمةبفمةمحصورةتظلوأنهاالجماهيريةالم!ثماركةعنبمعزل

الجماهيريةالهمومعنالابتعادوهوجداواضحقانونذاتنخبة

إلااللهبم،الثقافيةالمكانةارتفاعمعطردايتناسببما

.السعراء.صفوففيمعظمهاقليلةباستثناءات

ءيعلقالذيالعربيالكاتبهومن:ليتساءلالمرءوإن

بينالاتصالحلقةوأين؟لهالقراءىصهرةاستجابةعلىمصيره

خاعمأبابانجدعربيةمجلةأيةوفيالكاتجا؟وبينالقارىء

مالقراءيدعلىاللكتبلناقشة

منالأكبرالعددمكانةإنالقولعلىيجرؤالإنسانويكاد

منإمانابعةأقل-بدرجةالشعراءربما-العربالكتاب

منأوالسياسيةأوالعامةعلاقاتهممنأومنهماللنخبةموقف

91.أجتماعيالامركزهم

هذهمثلفيكلهاالتبعةتحمللاالعربيةالثقافةأنوصحيح

وتعليميةواجماعيةقتصاديةواسياسيةعواملفهناك.الظاهرة

فيالتجربةعلمتناولكن،الثقافةانتشارمرحلةفيفعلهاتفعل

تمسحينوأغاواغراؤهااغواؤهالهاالثقافةأنالبلداننحتلف

نأيمكنفإنهاوشجاعةبجرأةالشتركةوهمومهاالجماهيرمصلحة

ومصالحهمالناسهمومعنابتعادهاوأنالنتظر،قبالالإتلقى

--.لهاالقاتلالداءهي

مدىعلىمعينانشاعرانبهايتمتعالتيالفائقةالشعبيةإن

أكبرلهي،درويتروكلودقبافينزارقصدوأ،كلهالعربيالوطن

موجود.والستمعموجودالقارىءأنعلىدليل

وأساليبالثقافةمضمونإلىيقودبالطبعالكلاموهذا

المجالهذاغيرالبحثمنمجالالخطيرالوضوعولهذا.تعبيرها

والمتدني)زمنيا(المتأخرالمضمونإنيقولأنللمرعيمكنولكن

الثقافةبمنافسةالعربيةللثقافةيسمحلا(المستوىحيث)من

نأنلأحطالذينونحن.الفربمنأوالتنرقمنسواءالوافدة

لرعصمامحتارالأوررإى97(-78)عامللمولسكوالاحصائمهالمحموعهدعول)8(

سكمالأ28!دإدسعمهماهمالى!لسى!رل!ىالاأما،كملهما006ل!مىله!راءو

لم!فالعرراوطىاأدمالالاعمادلمحماولدلاالمكانمىملمورلكلوعط

لكلكالاحمسورلدسا!ورأركلكىألهأىكللميوالاالالسوىسوكطمرله

ود!الماو!حولءصمهأر!اماالودكواحصائا!و!مل،السكارمىملمور

!مطلآا5أورلالمكاىمملى!م!لا.الكس!لناحإمحالقالاميأوالعاإلمممدمالعا!

إدماحدملععامودوحهأالعا!المسورهالكمصدصصسحصفأالعاسكارمى

.16/المامةللحلداروسمىأالعا!الكع!إساحمى84/الممطورهالسلدار

الأهممه.سدلدالمما!الدرومىالكمىالحال!!علعرلهكصرهحصائا!إوهماك

الأحكامهدهومالعاأومحطئاأكورألى!لىصممم!أممس!)9(

!!



عندالاحترامبوافرالانحتىتحظىزالتماالترجمةالكتب

غالبا.بالإعراضتقابلالوضوعةالكتبأنحينفيالقراء

ثقافي"نقصمركب"مجردبأنهالأمرنفسرأرنشنطيعلا

الاضيعبادةأشبرةالعربيةالثقافةوستظل.بعضهميقولكما

إلىبجديةتتنجهلمماثانينجهةمنالاغترابنمسجهةمن

لموماالمتفيرالاجآعيالواقعيطرحهاالقاليوميةالهموم

لفذاتالتنقانممحرابإلىاليوصيالدخول3كاحسافينسع

.الجديدة3كاوتطلعاوهمومهامشكلات!كالهاالناسمنجدي!ة

يكتسبهاالتيالوقوتةالشهرةأنإلىأشيرأنأرجووهنا

وأالسياسيةالموجاتركو!منتيجةوالأدباءالشعراءبعض

ليستسنواتبضعكلفيالعربيالمجتمعتكتسحالتيالنفسية

هيريتهلمجملخلالمنالثقافةحيويةبمصطلحنعنيهملبالضبط

المناسبةتتسلقالناسباتأدبمنالدافقةالوجاقماهذهإن

وتذوبالجماهيرطفلعوامتملقةكلىتفيتهاشعارالوتضعنفسها

مستنداتكونأنيمكنلاوبالتاليعالمناسبةذوبانمعسريعا

إنهاالقولعلىالمرءيجرؤذلكمنالعكسعلىبل.حيةلثقافة

الشاركةعنللجماهيرالتدريجيالعكوفأسبابمنسبب

الجماهيرلدىسلبيةاستجابةمنتخلفهمابسببوذلكالثقافية

لعبةفيبالمشاركةلنفسهاتسمحالثقافةأدنتكتشفأنبعد

.العابرة(العواطفو)فبركةالسياسيةالديماغوجية

وبينالأدببببئالتفاعلبمبدأتعريضالكلامهذافيوليس

المشاركةمخاطرإلىتنبيهولكنه،والاجتماعيالسياسيالنضال

المسوولة.غ!رالزائفة

هوالسوولوالفكر،المسوولوالفن،المسوولالأدبإن

تسويشأيكونبأنلنفسهيسمحوحينللناسالحيالوجدان

يكونولاثقافةيكونلافإنهالوجدانيةحاست!علىطفيليا

والثقافةالاعلامبينالفاصلالخطنرلممأنلناانوقدمسوولية

الكفاحمجالفيوالفنانالكاتبوظيفةغيرالاعلأميفوظيفة

والتبشير.

الثقفةلنخبةلبينوخطيرةقائمةلهوةلأنيتضحومكذا

منوبسبب،ثقافةتعيشلابدونه)011يالن!الجمهوروبين

إقامةفيكبيراعنتايلقىالعربيالمثقففإنالهوةهذهخطورة

متطلبالاوبينوالابتكاروالجديةالععقبينالمنشودالتوازن

استلهامخلالمنليسمعهوالتواصلالجمهورمعالتفاعل

إشراكهخلالمنأيضاولكنصسبومثاعرعوكفاحهمعاناته

.والتنذوقوالتنعبيرالتفكيرفي

واللونالمحليالفطرياللونبينالتجاوبنخقيقمعاناة3-

العربي:الهني

نفسهاتعكسالعربيةالأمةمنهاتعانيالتيالتجزئةحالةإن

الثقاقةعنالرءيتحدثوحين.الثقافيالوضععلىبقوة

اتساع)معالصينيةالثقافةوعن(القومياتتعدد)معالسوفياتية

الثقافةوعنالمليار(يقربماإلىالسكانعددووصولالرقعة

الواحههلأسس!العام)المصورحلألصالسمطههدهمعاطهإلىسأعود)01(

الثفافة(.

وعنفرنسا(حدودخارجالخاصةامتداداتها)معالفرنسية

حين(،والآداباللغاتمتعددةقارةشبه)فيالهنديةالثقافة

ذهنهفييضعفإنهوأمثالهاالثقافاتهذهعنالمرءيتحدثي

سعيهافيالثقافاتهذهمنكلفاعليةتعترضالتيالصعوبات

يتحدثحينولكنص-صتمعاتها.وظيفتهاوتأديةهويتهالتأكيد

للبدءأحيانايفمطرفإنهالمعاصرةالعربيةالثقافةعنالإنسان

الأهدافموحددا!لشخصيةواحدةالثقافةهذهأنعلىبالتأكيد

ساعولكنهوعثصريناثنتينإلىدولهانقسمتمجتمعثقافةوأغا

الأقل.علىتماسكهأووحدتهتحقيقإلى

مغمضاويمصندالإنسانيقولهأنيمكنكلاماهذاولبس

قطركلفييتشكلبدأالذيالقطريالثقافيالواقععنعينيه

.حدةعلىالعربيةالأقطارمن

الحديثةالعربيةالثقافةولادةمعولدتقليميةالإالنزعةإن

الغزومظاهرمنجداواضحمظهروهي.النهضةعصرفي

اتفاقيةكرست-السياسيالمستوىعلى-أنهفكما،الثقافي

كلتتبعدولإلىالعربيالشرقمنطقةتقسيمبيكوسايكس

التخطيطفإنالفرنسيةأوالبريطانيةالسلطةمنهاواحدة

لكلالثقافيالالحاقعلىالبدءمنذعملقدكانالاستعماري

أنهنتذكرولعلنا.الاستعماريةبالدولالمحتلةالأقطارمققطر

عشرالتاسعالقرنمطلعفيالحديثةالنهضةجرسقرعأنمنذ

مصرعلىبونابرتنابليونحملةبسنواتذلكسبقتقدكانت

عصريةدولةإلىمصرتحويلإلىتهدفكانتالتي()8917عام

إل!لفرنسامواليةإنجقائهاعلىيساعدمماالفرنسيالطرازعلى

على).183(فرنساعملتتماماقرنبثلثذلكوبعدالأبد.

بفرنساثقافياوإلحاقههويتهمحووعلىالعربيالمغرباحتلأل

نفسهالوقتوفي.كذلكبهاسياسيامنهالأكبرالجزءوإلحاق

الطوائصودكسبعلىلبنانفيتتنافسالإرسالياتكانت

الرعاية.صاحبةالدولةبصبغةثقافياوصبغهاالختلفة

نألوجدنااليومالعربيةالثقاقيةالخارطةإلىنظرناولو

وليسالثلاثالناطقهذههيمنهاالبارزةالإقليميةالنتوءات

اللونهوالمناطقهذهثقافةعلىالغالباللونأنأبداذلكيعني

والقوميالثقافطبالانآءمساسأيذلكيعنيوليس،الاقليمى

منبسبب،أنهالواقعيةالناحيةمنيعنيإنماالاقظار،الذه

المناطقهذهفيخلق،الاستعماريةللعلاقةالتاريخيةالظروف

تفاوتمع،الثقمافةفيالإقليميةالنزعةبروزعلىمشحعمناخ

لكلالخاصاللونلتحقيقالسعيبينالذزعةهذهفيشديد

منوالتحللالانعزاليةدرجةاليذلكفيالإيغالوبينكنطقة

الثقافةمعبالتفاعلالجهركثيرةأحيانوفي،العربيةالثقافة

المعادية.

فحسبالناطقهذهعلىتقتصرلاالإقليميةالذزعةولكن

الثقاقية.الخارطةفيوهنالئىهناواضحةنتوءاتهناكوإنما

غبياكال!مهماصوتكلالنتقولالصددبهذاالعامةوالقاعدة

النشروسائلمنكثيرلدىفورياتشجيعأيجدجاهلاأوخافتاأو

الثقافةعنالانسلاخوترعلىيضربكانإذاسبماولاالثقافي



لهتتجاوبماوسرعان،العربيةاللغةمنالروقأوالعربية

الثقافية.وأوساطهالغربصحافةفيأصداء

الإقليميةالنزعاقمابيندقيقاتفريقانفرقأنيجبوهنا

وتسميمها.العربيةالثقافةعنالانسلأخإلماالساعيةالانعزالية

قطركلفييترسبأخذالذيالمحليالثفافيالواقعوبين

:حدةعلىعريي

الماضية.القرونفيالتاريخيالتباعدبسببأولا:

تنافرمنالعربيةالأقطارعلاقاتيسودمابسببثانيا:

السياسيةاللعلاقاتأنواجمنذلكوغيروتذبذلاوتنافس

فيأخرىمنطقةايتعرفهلابشكل-تنعكسالتيالسلبية

والتعليميةوالثقافيةوالاجتهاعيةالتجاريةالعلاقاتعلى-العالم

والإعلأمية.(للعجبوياالمناهجذلكفي)بما

وعدموالتشنجبالحدةالتصفالسباسيالواقعهذاإن

ثقافيةبيئاتنموإلىبالصزورةيوديالعلاقاتأشكالفيالتميبر

يقل.أويكثرمحليتلوينذات

كالمناهجتعليميةعواملالأمرهذاعلىتساصكلدوبالطبع

وعواملالسائدةالأجنبيةاللغةكعاملثقافيةتاريخيهوعوامل

الحاليعالبحثنطاقعننحرجكثيرةأخرى

منكثيرفي-ضاريثقافيتاريخوجودذلكإلىيضاف

الصادرتحددهاكماالعربيةاملثقافةلتاريخسابقالمناطق

السوريةوالحضاراتوالفينيقبةالفرعونيةفهناك،المتشددة

وقد.الافريقيالتن!الوفيالعراقطفيالقديمةوالثقافالاالقديمة

الحضاراتهذهإلىالإشارةمجردفيهاكانالزمنمنفترةغبرت

التشدد-هذاوولد،العربيةالثقافةمنوسروقاهرطقةيعد

تمئلتمتشنجةفعلردودشاشا-يسوغهمالهكانالذي

علىالعربيةوالحضارةالقديمةالحضاراتبينالفاضلةفيأحيانا

السمابقة.الشعوبيةالطريقة

يسودبدآعاماتفهاهناكإناليومللمراقبيبدوولكن

التنوعالقديمالثقافيالتاريخهدالأهميةالعررالثقافيالجو

العربية.بالنقافة(التنافسيةولاالسلبيةالاالإيجابيةوعلأقته

عباسأحمدالأستادكلمةالصددبهذىاسمعتهماأوضحومن

بدمشقعتنرالثانيالعربالأدباءموتمرمناقشاتخلاالماصللح

فيها؟جاء

الناسيتجاهلأنأريدلاالفرعونيةعنأتكيمعندماوأنا"

سياسيااستغلالاالفرعونيةاستغلألمسألةإنما،القديمالتاريخ

وأبابلياأوأشورياأكانسوأءالقديملتاريخناواحترامنايثيع

.111."إ..ءمآخرشدءفنيقيا

هذهكلبعدالعربينالتنقافمأنصسيجأيبسنانهإلا

الثقافةبينفعالتوازنتحقيقصعوبة!نتعافيالتطورالا

مراكزهافيالعربيةللثقافةالمحليالتلوينوبينالشاملةالقومية

أخذلاتاريخيةعواملإلىمتندتلوينوهو،الختلفةالقطوية

ورداءةبسنمنالأثريةالابنتنشافاتغصوببمجمددا3كاتذ

حارومهرالعر!والكما!للأدلاءالمامللا!ادعرالهلبىالعلمالمؤكلرودائع(1)1

11.ص3،رمسم!،حعنسر،الرالعالسعر

-أخرىجهةمنالعربينالأقطاربينالتنقافي-السياسيالمناغ

إلاقائمةصورةتعطيلاالمشكلةلهذهالراهنةالمؤثراتانعلى

الوإقعهذالاستفلألالمستمرةالاستعماريةالمحاولاتناحيةمن

الانسلأخباتجاهمعينةإقليميةنزعاتدفعأجلمن

متنينة3كاأالآنحتىالعربينالتنقافمأثبتنتوذ،والانعزالين

الهزاتنحتلفسوجهالبالصهودعسلىوقادرةومآسبنة

.والاتجاهات

ومصرالبنانالمباتنرالثقاالبللغزوالفغالةالمواجهةمعاناة-4

المحتلة(وفلسطين

النفاذالثقافيالغزوحاول!التيالسابقةالظاهركانت(إر

اجتهاعيةتاريخيةعواملعنناجمةأيطبيعيةمظاهرخلألهامن

نأيمكنالعربيبماالثقافةفيمعينةمظاهرهناكفإن،موضوعية

هذهوتتمركز،اللمدبرةالثقافيةللغزوةمباشرةنتيجةتكون

:مجالاتثلأثةفيالمظاهر

ومصر.لبنانفيسيهاولاألانعزاليةالثقافةتيار:الأول

لصر.الصهيونيالثقافيلغزووالالانعزاليةالاتجاهات:الثاني

الفلسطينية.العربيةللثقافةالنظمالصهيوفيالغزو:الثالث

نأيمكنمتعددةجوانجاالمجالاتهذهمنواحدولكل

نقصرأنيليفيمانحاولوسوف.مذاهبالقولفيهايذهب

وأضحةفكرةإعطاءفي،مفيدوأساسيم!هوماعلىالحدتجا

البيت.الغزومخططعن

:لبنانفيالانعزاليةالثقافةتيارأ-

أوساطفيالانعزأليالأدبانتشارعنيقالماأكثرما

العريي.والمغربولبنانمصرفيمعينة

المحلياللونبينكبيرالتباسوجودسابقاأوصاولقد

الإطار"فيمتنروعاقعاوايكونأنيمكنالذيالأدلافىالقطري

نأيقربالذيالانعزاليالأدبوبينالقوميةللثقافةالأشمل

إطارعنالخروجإلىهادفا(الجديدة)الشعوبيةمقنوعايكون

ادعاءاتلصالحوتحقيرهامنهاالنيلإلىبلالعربيةالثقافة

نأعلى،طبقةأوإقليمأومعينةلطائفةالحضاريالثقافيالتفوق

حسبواخرانعزاليتياربينشديداأختلأفايختلفالأمر

الظروفهذهإنبلالسائدةوالاجماعيةالسياسيةالظروف

التركبرومنالانعزاليةالمعتقداتأولوياتمنوتغيرتبدلنفسها

منالحاكمةالطبقةزعاماتاتراهلماوفقابعضدونبعضهاعلى

للتاًثيراتووفقاتلكأوالرحلةهذهفيلهاانيةمصلحة

فيالانعزاليةالتياراتإنالقوليصحبحيثأيضاالاستعمارية

يمكنكامنةحالةهيوإتمابذاتهاقائمةليستالعربيالوطن

كماالبروزفرصةلهاتتيحأنوالاجماعيةالسياسيةللتطورات

وتسلطودفقاأيداتعطيهاأدنالباتنرةالاستعماريةللخططيمكن

الصطنعة.الأضواءعليها

الفكرأنإلىبقوةالتنبيهيحسنبلبنانيتعلقوفيها

المسيحيينصنعمنليسالانعزاليةالثقافةيشجعالذيالانعزالي

فيالكبارالسيحيونالكتاباكانذلكمنالعكسفعلىإجمالا
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وماروننعيمةوميخائيلىالر!انيأمينمثلالقرنهذامطلع

وشفيق،شبكةأبووالياس،وجبران،خوريورئيفعبود

غلبةمعوديمقراطيةوتحرر3!ضةدعاةكانوا،وغيرهمالمعلوف

قاعدةعلىمجتميبنىقيامإلىالداعيالعلمانيللاتجاهكاسحة

الجامعةالعلمانيةالقوميةقاعدةعلى،الطائفيةلا"الواطنية

")12(.الأمةلشتات

الفئةمصلحةفيالانعزاليالفكرعننبحثأنيجبوإذن

فيخاصبوجهيتمثللبنانفيالمسيحيينمنقطاعظلىالشملطة

حياعوإالعربيلبنانانآءنكارإعلىالفكر.هذاويقوم،الوارنة

ملجأأنهعلىلبنانإلىوالنظرحضارياالفشيقيةالرابطة

لبناناعتبارأيوالعرقيالدفيالطغيانمنالهأربةالأقليات

الستوىعلىد"يمقراطياوملاذاالحضاريالمستوىعلىفينيقيا

لبنانلواقعسياسيتصورالاعتقادهذاعلىويترتب.السيا-ئي

يلي:فيهايتمثلالحالي

التاريخي.الواقعحيثمن،مارونينتاجلبنان-

الغربية.الحضارةإلىتنتمياللبنانيةالسيحية-

الغربي.العالممنجمزءلبنان-

لمالانعزاليالفكرأنناصيفجورجالأستاذويلأحظ

الوجهانكثافخلالحتىشأنذيانعزايماأدبإنتاجيستطع

الأهلية.الحرباندلاععندالفكرلهذاالحقيقي

بأقلام،الأهليةالحرببهجاءلاالذيالأدبيالنتاجأما"

السياسيةوالفجاجةوالابتذالالضالةمنفهوانعزاليين،كتاب

عنالأدبيالنقدفيالمشتغلينكافةامتنعبحيثالصارخة

جدية،تقييموقفةيستأهلأوالدراسةجمستحقأدبااعتباره

السياسيةالمناشيرألوانمنلونابوصفهمعهنتعاطىويجعلنا

،3191.الأدبيالإبداعمنالأدنىالحدإلىوالمفتقرة،الرخيصة

سواء،لبنانفيالانعزاليةبخطرمتعلقةكثيرةمسائلوهناك

مقدورنافيليس،الثقافيالستوىعلىأوالقوميالمستوىعلى

الثقافيالغزوزاويةمنولكن،الحاليالمجالفيعندهانتوقفأن

التاليتين:اللأحظتينعلىالتأكيديمكنبالذالاالمضاد

مستوىإلىبعديرقلملبنانفيالانعزاليالفكرأ-

الحياةمنلموقفالمترابطالنظمالتفسيرأيالايدلرولوجية)،91

.واقتصاديواجتاعيوسياسيفكري

النزعةتطورمنالتوجسىمنيعفينالاالحمهذاولكن

القوميةعنمنسلخةإيديولوجيةمشروعإلىالحاليةالانعزالية

وهو.الاتجاههذاإلىتش!مرالبوادروجميع،لهاومناهضةالعربية

حينالإيديولوجيةهذهلأنكافيةبجديةيوخذأنيج!اتجاه

لولمىفحوا!إلىحثا،صحمحهوالدى،الحمهدالاصم!حورحلس!)12(

ساكسهلصمدولو!،352ص،7291للسرالىهاردار،لارلارلحكماله

الرلاالأدلاءلمؤممركدمهالدىالممالىهحىالمح!علىهمالسالاوالالعرالمه

سكلا!ا،،مماهمهاالهالالرالالدلولوحمه"لعموارلاصمصحورجالسمدعصرالار

المحت.ه!احولدارلاالىالماكسالاإلىيللإضماكه(،،معهاأولىوسحال

الىامالمؤممر"و!ائعقمسوروهو،داصم!لحورحسالعاإلهالمشارالمحصمى()13

م!فلهالمسسمهدامطعوا131،166-صا،!،1،عرالالى

الالعرالىا!كرالاصطرادالمصطلحهدالسىلاصسصجورتألىالعلممغأ)14
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اللبنانيةالأهليةالحربتطوراتخلألمنبماولا.-تكتمل

نأبدلا-الانعزاليينجانبإلىالسافرالايمرائيليوالتدخل

مما،الصهيونيةنسقعلىربماالعربيةللأمةمادياموقعاتأخذ

وإنماداخليانشقاقظاهرةمعالجتها.بوصفهاإمكلنيةينفي

وسياسة،فكراإلعربيةالأمةإطارخارجمنظاهرةتصبح

منلبنالنفيببىجدأنهالمرءيومنوبالطبع.الكارثةوههنا

ظلم،والعربيوالثقافيوالتقدميوالنضاليالقوميالرصيد

مشكلةولكن،النزعةلهذهالتصديعلىقادراالانحتى

مماخطورةأشدأبعاداللمعركةتعطيالسافرالص!يونيالتدخل

قبل.منعليهتبدوكانت

تهاقتعنناصيفجورجقالهماصحةمنالرغمعلى3-

الثقافةأنإلىاللإشارةمهايبقىفإ/نه،الانعزالي"الأدب"

السنواتخلإلظهروقدالأدب،علىمقصورةغيرالانعزالية

تعدوالمنطقةلبنانحولوفكريةتاريخيةمولفاتالفائتةالقليلة

فتحذلكعلىوساعد،الانعزاليةللمفهوماتمنهجياتثبيتا

بدأتإذالانعزاليةالمناطقفياللبنانيةللجامعةالثانيةالفروع

فيأنهذلكإلىيضاف.علميوبحثعالتعليمبيئةهناتتكون

خطيرةنزعاتالأهليةالحرلاقبلظهرلاواللغةالأدبمجال

باللغةشعريتيارإنشاعوإلىالعربيبالأدبالاستخفافإلى

الفبنانيةإللهجةالعربيةاللغةعنالاستعاضةوإلىالفرنسية

درجوقد.اللاتبنيةبالأحرفاللهجةهذهكتابةوإلىالمحلية

شاعريدعلىسماولا،(الللبنانيةاللغة"مصطلحنسبياالآن

الجدارأنوالمعروف.عقلسعيدوهومإكرالكللعروبةالأكرمته

591.إالثقافةحفظفيجداأساسيعاملهواللغوي

فيالانعزاليالتيارأنأخيرانتذكرأنالضروريومن

وعلى،العربيةجذورهعنالثقافيلبنانيعزلأنيستطعلملبنلن

مواتاةالأكثرالناخعيالأهليةالحربظروفأنمنالرغم

لبثادطوظل،معزولةظلتالثقافةهذهفإنالانعزاليةللثقافة

القاومةولثقافة4العربيةالقوميةللثقافةإشعاعمركز

ودورحديثةأبحاثمراكزمنفيهمابفضلوذلك،الفلسطينية

الثقافةوسائطمنذلكوغيرمتطورةوصحافةناشطةنتنر

الفعالة.

لصر:الصهيونيالثقافيوالغزوالانعزاليةالاتجاهالا-ب

المثقفينبعضقادهاانعزاليةتياراتالسابقفيمصرعرفت

الذ!ينوالبورجوازيةالاقطاعيةالسيطرةعهدفيالليبراليين

الانسلاخوأنالتأخرهوالعربيةبالثقافةالتمسكأناعتقدوا

المثلهوالليبراليالأوربيالنمطوكان،التقدممجاليتيحعنها

العربيالتراث!كنبديلةتاريخيةركيزةأعوزتهموحين،لهمالأعلى

للمكتشفالاكانوقدله،مستنداوجعلوهاالفرعونيةإلىلجأوا

للمكتشفاتكالنمثلماتماماببنهمكبيرصدىلفرعونيةالالأثرية

الصعبمنأنهعلىعلبنانفيالكبيرصداهالفينيقيةالأثرية

السطورهدهلكاس!لسالافالالعرالىالأد!حولأحرىما!سالاألطر)15(

إلهالمسارعر،النالىالعامالمؤممر.و!ائعمىالمال!الحرءقانرملاءمىولعدد
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مصرفيمتبلوراانعزالياإقليمياسياسياتياراهناكإنالقول

علىفرديةنزعاتهناكوإنما.لبنانفيموجودهولمامشابها

فيشمالاواخرحينبينتظهركانتثقافيطابعوذاتالأغلب

القرنمنذمصرمنهاعانتالتيوالانهزاماتالنكساتفترات

ونكسةباشا،إبراهيموهزيمة،عليعدهزيمةمثلعشرالتاسع

....وغيرها،العرابيةالثورة

إيديولوجيةعىللبحثضرورةوجدتحيثهاأنهوالقاعدة

البورجوازيالليبراليبالمناغالمتأثرونالكتابكادنبديلة

تفاوتعلىالتاليةبالامورمنادينرؤوسهميرفعونالتاًورب

.اخر)6؟ادونعنصرعلىالتركيزفيبينهمشديد

وليست،الفرعونيةمنيتألفالحضاريمصرتراثا--

.عابرةمرحلةسوىالاسلأميةالعربيةالصبغة

الحياةمنالأوربيالطرازانتهاجقيكامنمصرمستقبل2-

الكاملة.الأوربةالاالأساسيوالمنقذ،والمدينة

العربيالوطنليسلصرالاقتصاديالسياسيالإطار3-

المتوسط.الأبيضالبحرولكنه

الثقافيالموقففيشديدتفاولاعادةالترعاتهذهويصاحب

هذاإلىباحترامينظروالمالكتابفبعضالعربيالماضيمن

،إنكارهيستطيعوالممعظمهمولكن،فوزيحسينمثلالاضي

وتحقيقهإحياءهوحاولوامنهغلواالسياسيةالقوةحالاتوفي

منالرغمعلىواضحاتعلقابهمتعلقاكانوبعضهم،وتفسيره

وكلدحسينطههولاءوأبرز،والأوربةالفرعونيةدعوات

هيكل.حسين

كبيرادورامصربهامرتالتيالسياسيةالظروفلعبتولقد

حولتصنيفيحمإعطاءيصعببحيثالثقافيالمناختلوينفي

جميعهمهولاءبينمنولكناللأمعةالأسماءذويمنمصرأدباء

بوصفهمعوضاولويس79االحكيموتوفيقفوزيحسيناسميبرز

معللتعاملاستعداداوالأكثرالعربيةبالثقافةاتصالاالأقل

والمدسوسة.الهجينةالأفكار

ماضيهم،ونبشالكتابتصنيفمجالاتجالهذاوليس

منكبيراعددالأنكثيرةشجونايثيرالموضوعهذاأنذلك

يوليو23ثورةوبعدالخمسينيالافيسيهاولاأسهموامصركتالا

المجلينوكانواالعربيةالثقافيةللمفهوماتواسعةأرضيةخلقفي

.القولميادلنمختلففي

ليسواالتطبيعوراءاليوميلهثونالذ!بنأولئكمنوكثير

هموإنماالكلمةلهذهالثاتجابالفهومتطبيعيينأ،انعزاليين

جحه،راموجةيةألركوبومستعدونالأولىبالدرجةانتهازيون

أدطرالمودعأحلمى)16(

(..عتنر.التافىالعام)الؤفنرودائعقمحر،قالاسعرالىالأدلا.عماسأحمد،صالح

كمالهسقأعلسهو!د،الحكم!ص!محملصرأىسكرىاعالىللدكموا)17(

العرلى(للوطنالاكل!رلاليالمما!)المرو.حولالمعر!همحلهلدوهووألدهالحكم

إلا.133-49ص،8191)سالر(المابىكالور،327ع،91س،المحرطأدطر

)عودهألامممدالمماقالحروأحهرهصماعهمىكارالحكملوثمىأرأعممدألى

الصه!ور،للعروللممهمددورهلأحدلدأ!د!كا!(الوعى)عوده!أما(!الروح

صالح.عماسأحمدلدكركما.حدامسوهه!ورى!طوعلأف

الاعتقادمنيعفيناولكنهالمسؤوليةمنيعفمهملاهذاوبالطبع

مصر.فيمتهاسكانعزاليتياربوجود

وبدءالقدبرإلىالشوومةالساداتزيارةبعدوهكذا

بعداالأكثرأوانتهازيةالأكثرالكتابكانمصرمعالعلاقات

المتهافتينأولهمفوزيصحسينمثلوقضاياهالعربيالوطنعن

وهلماتصحيحاالتأكيد،ويجب،الإسرائيليالعدوزيارةعلى

ضدهمبل/فحسبالعربيةالثقافةضدليسوأهولاءأنشائع

وفد،والسيادةالثقافةهذهلونكانأياوسيادتهاوثقاقتهامصر

أنيسكانربماجديدةأسماءمصرمعالتطبيععمليةأفرزت

حياء(.وأقذهلسمعة)أسوأهامنصور

المالأةعمليةفيانزلقواالذشالكتابأدنمنالرغموعلى

علىلاو،تربويةأدبيةمشكلةخلقوافإخهمالعددفيقلةهمللعدو

لأنفيلك،عامبوجهالعرل!المستوىعلىولكنمصرم!نوى

العربية،للثقافةإشعاعمركزوستبقىزالتوماكانتمصر

الكتابمنبكوكبةالتعلقعلىكاملعربيجيلنشأوقد

العربية،والثقافةالعربيالأدبفيالكثيرعنهموكتبالمصريين

حادةمشكلةالمعاديةالثقافةمعبعضهمعلاقالاتخلقوالآن

الثالسبيلعلىهولاءومن،تقييمهمفيالنظرإعادةتستدعي

نجيبدكتور،سودنجيبزكيدكتور:ذكرهمسبقلمنبالاضافة

إدريس.يوسف،الصبورعبداصلاحا18محفوظ

رسامجاهينصلاحمثلأهميةأقلأخرىأسماءوهناك

!بلدلهكانتمنبينالتفريقيمكنأنهوهمناوفيريكاتير،الكل

دونالتيار-وراعانساقمنوبينانعزاليةأفكارالأصل

الموضوعهذافيالتروييحسنالأحوالجميعوفي،سلبيةخلفيالا

هذاوبالطبع،نحتصةهيئياتيدعلىجوانبهجميعمنوبحثه

حاليايقدمونهماأماالاضيةاثارهمتقييمبإعادةيتعلقالكلام

والإدانة.المقاطعةحمحتماعليهفيسرى

،مكانكلفيمتوفرةالتطبيععمليةعنالمعلوماتو%ن

الصريةالوطنيةوالمنظماتاللعربيةالرسميةالأجهزةوتعنى

العدولأنالآنضخما)التطبيع(ملفأصبحوقدبتقصيها،

ولأن،جهةمنالناحيةهذهفياعالإسرعلىألحالصهيوني

ممكنةعقبة.كلوأزالتعليهالأمرسهلتالخائنالنطامسلطالا

هذاتفصيلالافيالدخولهناالمكنمنوليس،وجههمن

بالتطبيعالمتعلقةالأفكارتنسيقفيصعوبةالمرءيجدبلاللف

بمختلفمتصلالتطبيعأنوجدالنظرأمعنكلمالأنهالثقاقي

النواحيعنفصلهيمكنولامصر،فيالعربيةالحياةمستويات

بكلمةإنه،وغيرهاوالسياسيةوالاقتصاديةوالتربويةالاجماعية

مصرنفيإنه،والعربيةالمصريةالهويةلنفتيشاملةحملةواحدة

.العر!سمحموط!مصكهمما)18(

ألا؟..!الهلاماإل!الحر!امسمرارلرلدولىطل؟الماسهؤلاءلرلدماداا،

هدهلدركواأرالعرلطعلىإروالمسمسل؟الحصارهصدالحر!أرلحلمور

واصنمرارقهالممطر!مالالموامطالمهلرقعالىالمرالدسأصوا!!رلواوأر،افى!مه

الأرصمىحرءسالسارلطا!مصالالوحىوأ!ملهالسلأمأرلدإلى.الصراع

للورراءالا!سنماقالمؤممر"وكائع!السصوشد،،....داكامح!-لهاكممهلا!الأرص

ورارد،لمصرالصهمورالمما!انعرولمواحههالممادمهالسؤورسالمؤولىالمر!

.115ص،.891)لولمو(ممور،دمسى،المما!ه
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وجودهاءونفي

مصرلغزوالصهيوفيالعدومنمنظمبتخطيطذلككلويتم

وإضاعةالخاصةهويتهاوعنالعرييماضيهاعنوسلخهاثقافيا

أسوأوفيثقافيا)سائبة(تصبحبحيثالداخليالثقافيمقودها

حرصهناومن.الغربيةاللثقافةبقاعمنهزيلةبقعةالأحوال

منالثقافيالجانبتنميةعلىالبدءمنذالصهيونيالعدو

وكذلك.كبيرااهتهاماوأولاهاالالصرائيليةالمصريةالعلأقات

المصريةالسلامبمعاهدةسميفيهاأولويةإعطاءعلىأصر

فكانت،الثقافيالتطبيعلمسائل(9791آذار)26الإسرائيلية

التالية:الأسسعلىالعلأقةإقامةذلكمن

اتمامبعدعاديةثقافيةعلاقاتقامةإعلىالطرفانيتفق-ا"

المبدئي.الانسحاب

اليادينجميعفيالثقافيالتبادلأرعلىالطرفانيتفق-2

وقتأقربفيمفاوضاتفييدخلأأنوعلى،فيهمرغو!أمر

ألانسحابإتمامبعدأشهرستةيتجاوزلاموعدوفي،ممكن

(،.ثقافياتفاقعقدبفيةالبدئي

علىفيهاالشديدالالحاحيلأحظالاتفاقيةهذهيقرأومن

الثقافي؟الاتفافهذاأينولكنالثقافيالاتفافتطبيقيصرعة

فيعليحسن!الأولالفريققامحينهفيأذيعلاووفقا

ضمنهامناتفاقاتتسعةعلىبالتوقيع.891)مايو(-أيارشهر

الاتفاقاتهذهمنثلأثةأدنذلكبعدوصرح،الثقافيالاتفاق

والنقلالثقافةاتفاقاتوهيالشعبمجلسعلىتعرضأدنيجب

.والتجارةالبحري

بلالشعبمجلسعلىيعرضلمالثقافيالاتفاقأنإلا

شواهدوجودمنالرغمعلىمطلقةلريةنصوصهعلىفرضت

،الاتفاقهذالتنفيذوساقطقدمعلىجارالعملأنعلىكثيرة

أصلاوافققدكانالمصريالشعبمجلسأنمنالرغموعلى

يسشتجوبالطبع.لا!صرائيلالثقافيةالقاطعةبالغاءمث!روععلى

بنودايفمالثقافيالاتفاقأنالوقفهذامنالسليمالنطق

والشعبيةالثقافيةالأوساطمقاومةعنفوأنجهةمنمثيرة

التريثإلىالحكومةتدفعالثقافيالتطبيعلسائلالمصرية

بإعلانه.

الاتفاقحدعنديقفلالمصرالصهيونيالثقافيالغزوولكن

تعديلمثلخطيرةمسائلالدلائلتشيركماتناولالذيالسري

الاذاعيةالبرامجوتبادلالاعلأميةالمواقفوتعديلالناهج

روحووقفالسرحيةوالتجاربوالمطبوعاتوالتلفزيونية

إلىالغزوهذاوصلبل،الصريةالكتاباتفيللصهيونيةالعداء

عنهأعلنالذي"السلأممجلس"تكوينأبرزهاأخرىمجالات

لمصر،زيارتهخلأل،الصهيونيةالدولةرئيس،نافونإسحق

،اجآغوعلماعنفسوعلماءدولةورجالكتابمنيتكونوالذي

طبعا.آثارهمحووإلى(الحرب)مجلسمحلالحلولإلىويهدف

الثقافيةالأجهزةمعواضحبتنسيقالحملة!ذ.وتتم

حتىبدأتقدكانتالتيمصرفيالتغلغلةوالغربيةالأميركية

ذلك،الصهيونيةالثقافيةللغزوةبالتمهيدالمشؤومةالزيارةقبل

.الأجهزةهذهجميعبينمشتركةلمصرالثقافيالسخأهداتلأن

-!!

الثقافيالغزوعمليةبتسهبلنفسهاالأجهزةهذهتقومك!

فيهايلتقيمصرخارجمنتدياتخلقطربقعنالصهيوني

هذاويكونوالاستعماريينالصهيونيينمعالصريونالمثقفون

لأولئكبالنسبةسيماولا،الأخرىالتعاونلأشكالبداءةاللقاء

فيالسائدالوطنيللجومراعاةالبدءفييرددونالذينالثقفين

الرسمي.غيرالستوى

الأفكاربلبلةخلألمنلصرالثقافيالصهيونيالغزووير

مسمومجووخلقوالدينيةالقوميةالعتقدالاوتشويهالوطنية

يعملكمامصر.تخلفعنمسوولةواعتبارهاالعربيةالثقافةضد

الفكروتصويرعقبعلىرأساالسائدةالمفهوماتقلبعلى

النفسيالرضعنناجمأنهعلىمصرفىالناضلالعريي

أماموواحدثقإفياختياريبقىوبذلكوالعجز،والإحباظ

ولكن،الغربيةللثقافةالكاملالاستسلاموهو،الصريالجمهور

بدونالرةهذه،النهضةعصرعنتمامانحتلفدشمكلالمرةهذه

الثقافةأجهزةطريقوعرانجهة،منقوميةإحياءحركة

جهةمنالخاصةوتكويناتهامغهوملتهاخلألومنالصهيونية

.أخرى

التحضرمثلالبراقةبالفهوماتالصهيونيالغزوويلوح

عنوالبعدالفكريوالانفتاحالليبراليةوالحريةوالديمقراطية

المفهوماتهذهوتعطيالدوليوالتعاولنوالعالميةالتعصب

العربيةالثقافةلمحاربةعنواناتمنهاتجعلخاصةمضامين

الجماهيرعلىالطريقولقظع،التقدميةوالأفكاروالوطنية

وطنيموقفكللدمغو؟زرلكالنخبةبثقافةالمشاركةفيالشعبية

الأفق.وضيقبالتعصبوحدويتقدمي

هذالتنفيذوالغربيةالصهيونيةالمتطورةالإمكاناتوتسخر

والتلفزيونوالاذاعةوالنثصرال!ترجةإمكاناتوهيالخطط

منجواكلهاتشكلبحيثالسخيةوالأجوروالمسرحوالسيفا

تضعفأنالعاديةالأجهزةتأملوالنفسيالمادجمماالاغراع

مقاومته.علىالقدرةبالتدرلتي

بسببالخطورةشديدلصرالصهيونيالثقافيالغزوابئ

منمصرقربوبسبب،الامبرياليالثقافيبالغزواتصاله

بمصرالمتعلقةالاسرائيليةالدراساتوفرةوبسبب،إسرائيل

نتيجةهوبلساعتهابنليساليوبميجريمالأن،بالذات

نأالإنسانيتصورألالمجبانهعلى.قديمقصديتخطيط

الأولى،السنواتفيالغزوهذاأحرزهالذيالسطحيالنجاح

الأول!الجولةهو،الانتهازيينالثقفينمنفئةلدىسماولا

نأاستطاعتللغزوالشعبيةالوطنيةالقاومةأنذلك.والأخيرة

وأنالانتهازيةالمجموعةإطاروفيالرسميالإطارفيتحصره

القاومةمعاقلتنتصبحيثالجامعاتاطارفيسناولاتدمغه

عددطردإلىبأياممقتلهقبلالساداتدفعمما،وصلبةشامخة

الطلبة.منعدداعتقالإلىبالإضافةالجامعاتأساتذةمن

إبراهيمالدينسعدالدكتورقدمهاإحصائيةدراسةوتشير

الساداتحممنالأخيرةالسنواتخلالمصرفيظهرأنهإلى

لنظاممعارضاأدبياعملاوعشرونمئة.891عاموحق

مجلةفيلهندوةفيشكريغاليالدكتوريشيركما،السادات



إلىويشير،متخصصةثقافيةسريةمجلة17وجودإلىالمعرفة

الكفاحعنصورةلتعطيتطبعأنتستحقلديهموادوجود

أيضاوهناك991الضادةاالثقافيةالغزوةضدمصرفيالعربي

تصدرالتي(القوميةالثقافةعنالدفاع)للجنةالدائبالنشاط

الشعبيةتوالاتحادالاللنقاباتمعظموهناك)الواجهة(.نشرة

نأعلىيوكدأنللمرءيسمحبماوالقاومةالواجهةفيتسهمالتي

هذهتدعوألاعلى،السطحعلىظلالصهيونيالثقافيالغزو

كانوربما.الخطرمواجهةفيوالتراخيالاستكانةإلىالحقيقة

دلالةالقاهرةفيالسابقالصهيونيللسفيرالتاليالتصريغ

:يجريمالكلالصهيونيالعدواطمئنانعدمعلىواضحة

مصر،فيوكوننامجيئنالنايغفروالمالمصريينالثقفينإن)،

يكونألنيفضلولنولكنهم،ينشدونهبلالسلاميعارضونلاوهم

الصعبومنخمثلاالشماليكالتهطبع!ددغيركيانأيمعالسلام

نإ....إسرائيلمعتوقيعهتمالسلامبأنيسلمواأنعليهم

عندماوهموكياننا،وجودنالنايغفروالمالصريينالثقفين

،(1012.يأكلهمالعمهذابأنيشعرونفإنهمإسرائيلياعلمايرون

ماعندهاليسالصهيونيةأنمنهمتأكديننكونأنينبغيوما

فيواقعةعرجاءمريضةثقافةأصلافثقافتها،ثقافةمنتقدمه

البهوديةالثقافةهوالوحيدمتنفسهالأنالمسدودالطريقمشكلة

وهكذا.العاصرالعالممفهوماتمعتكييفهايصعبالتيالقديمة

تصب-أنمنلهابدلاالضهيونيالثقافيالغزوفاعليةأننجد

الغزوبحرفي-فقطالنظرياتلاالعمليةاًلشواهدتشيركما

يكونفلنالمجالهذافيخاصدورمنلهاكانوإذا،الامبريالي

لأنهخطيردوروهووالتشكيكوالبلبلةالتخريبدورسوى

يظلولكنه،العنويةالروحوانخفاضالهزائمحالاتفيينمو

الصاعقالتأثيرعننحتلفاالعمقمحدوددوراحالأيعلى

1212.الغربيةكالثقافةلثقافة

المواجفن:خضمفيالمحتلةالأرض!-

نموذجاالمحتلةالأرضفيالدائرةالثقافيةالعركةتشكل

ضراوةعلىواضحةدلالةتحملجهةمنفهي،المعنىمزدوج

جديداتأكيداتحملثانيةجهةمنوهيالصهيونيالثقافيالغزو

العريقةالعربيةالثقافةمزاحمةعنالصهيونيةالثقافةعجزعلى

.المتجددة

فيهوالعدوأنإلىتسيرالمحتلةالأرضظروفكلإن

ثقافهتهنثنرأجلمنغالبأييتمناهأنيمكنوضعأحسن

فهنال!:،الاخرثقافةوتحطيم

المعرفة،محله"،الحريىللوطىالاصرداليالممافالرو"واحرورةصكريعالى)91(

مأحودإبراهمالدكتوسإلىالسمو!طوالردم.8191الحاركالون،237ع،91-ط

عالي.الدكموركلاممى

4/01/81لاريح0057عرورالبع!،حريدهي"الماهرة"رسالهألطر:).3(

مصريالمماومةلطورا!سحدهمعلوماتعادةلردالألسوعمهالصمحههدهوي

العردمه

كلكىلمماومنهالممترحاتولعصالحروهداجواتلعصسالعهأجلمى)31(

،،...المماورالتمؤورعىالمسؤول!المر!نلورراءالاسسائيالمؤتمر"وقا!!راحعة

عالما.!دكور

النكبة(لأرضبالنسبةعمرهامباشرةاحتلألحالةا-

لأرضبالنسبةوعمرها(8191-)4891تماماقرنثلثالأولى

وفي8191(،-)6791قرنسدسمنأكثرالثانيةالنكبة

غيرفيهاالثقافيةوالحالةالأرضعلىالعدوستولىالالحالتين

متمكنة.ولاناضجةولامزدهرة

للطرفملاصقالنازيالطرفلأنشاملاخنلالحالة-2

بعيدجيشطريقعنيتملافالاحتلأل،فيهومتداخلالمغلوب

وتداخلواستيطانوسكانجيشطريقعنولكنفواعدهعن

ساحةامحتلةالأرضيجعلإدارياقتصادياجماعيبشري

مدى.منالكلمةهذهفيمابكلمفتوحة

المنظم.الغزومنأخرىأشكالالثقافيالغزويح!ماحب3-

طريقجمناقتصاديوغزو.الاستيطانطريقعنبتنريغزو

وغزو.الاسرائيليبالاقتصادوالقطاعالضفةاقتصادإلحاق

الصلأحية.مطلقعسكري

طريقعنمنظمنفسيغزوالئظفيالغزويصاحب4-

اهلها.وعقليةالمنطقةثقافةعراغرباءغيراختصاصيين

فيمستمرتدهورالمحتلةللأرضالثقافيالغزويصاحب5-

فيالفلسطيتيالصمودبإعطاءيسمحلاحولهامنالعريالوضع

منبموجاتالمناضلينيفاجىءإنهبل،أملبارقةأيةالداخل

هذافيشاهدأوضحولعل.وتبددهنضالهمتشتتالخلأفات

الغازيالعدومعالكاملبالتعاونالمصريالنظاممحاولاتالمجال

الذاتي.بالحبمالقبولإلىالناسيدفعالطسمنمناخخلق

الثقافةدعمفيرسمىعرييتقصيرالغزويصاحب6-

شنماولاالعربيالتعليماستمراروهوتحتاجهمابأهمالعربية

العربيةءالجامعاتفيالمحتلةالأرضلأبناءالعاليالتعليم

نأنجدالأكبرالعبءالالنيتحملأنعربيينقطريخماوباستثناء

!للأرضجدامجاورةجامعاتفيهابماالعربيةالجامعاتباقي

الخطويدلهالفلسطينيينالطلبةوجهفيأبوابهاتغلق،المحتلة

بوجهالعربيةالجامعاتفيالفلسطينيينالطلابلقبولالبياني

بأوخمينذرمماالاضيتينالسنتينخلالشديدتدهورعلىعام

قب.العوا

خلألمنالمحتلةالأرضفيالعامالوضعصورةهيهذه

الثقافي.المنظور

لاالصهيونيالعدوأننجدالخاصالوضعإلىأتيناوإذا

فهناك،العربيةالفلسطينيةالثقافةضدقمعيةوسيلةأيةيوفر

الكتب،منالعديدنشرومنع،واعتقالهم،الثقفينبعادإسياسة

المجلاتوتشجيع،الوطنيةالمجلاتعنالإصداررخصوحجب

وهذهتداولها،المنوعالعربيةالكتبقوائموهنالئالشبوهة

كتابألفثلأثينإلىعددهاوصلحتىتدريجياتتضخمالقوائم

لهكتابأيمنعسيلسةالعسكريآالحااتخذأنبعدممنوع

العربيبالصراعاوالعربيبالنضالأوالعربيةبالقوميةعلاقة

المكتباتباقتحامالعدوجنودويقوم،الصهيونيالغزوضد

محاولةفيالخاصةالمكتباتوكذلكالكتببيعودورالعامة

القومية.بالثقافةصلةلهماكلمنلتطهيرها
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التراثوسرقة،السرحيةالفرقمداهمةذلكإلىيضاف

الهويةتغييروسائلمنذلكوغيرالاثار،وطمس،الشعي

المتحدةالأمموهيعةاليونسكومقرراتوفي.العربيةالثقافية

هذعحولكافيةوثائقالأخرىالدوليةواللجانوالمنظمات

)32،.الوضوعات

بأنبأسفلأوالتربيةالثقافةبينوطيدةالعلاقةأنوبما

مثلالمجالهذافيالإصرائيليةالقمعيةالاجراءاتإلىنشير

الأساتذهطردإلىوأخيراالمقررةالكتبوتطهيرالناهجتغيير

الدارسافتتاحبرخصوالتحمالجامعاتوإغلأقوالطلاب

لعلم854رقمالاسرائيليالقانونأعطىوقد.م!توياتهابمختلف

ذلكعلىوبناع،العسكريللحامالصلاحيلتهذهكل.891

شهرمنالثانيالأسبوعخلالزيتبيرجامعةإغلافجرى

مراجعاتوبعد،مسمىغيرلأجل8191عامالثانيتثصرين

المحتلةالأرضفيالوضعولتفجرالمحليةللضجةونتيجةكثيرة

نفسهالوفتوفي.شهرينلمدةالاغلأقيستمربحيثالقرارعدل

بيتجامعةبإغلاقاللهجةشديدإنذاراالعسكريالحا،وجه

فيها.الاحتجاجموجةاستمرلاإذالحم

القمعسياسةفيجادالصهيوفيالعدوأنيتبينوهكذا

القومية،هويتهامنالمحتلةالأرضلتجريديخط!لأنهالثقافي

النتيجة:كانتماذاولكن

يومبعديوماالعربيةبالثقافةالفلسطينيالتمسكيزداد-أ

بشوقالعربيةالثقافةقطراتمنيصلهمماالناسويتصيد

وظما.

الشعبإلىالروحوعودةالفلسطينيةالثورةبزوغمع2-

وبرز،الأولىالنكبةأهلإلىالثقافيةالروحعادتالمشرد

جديداأدباوللعالمالعرل!للوطنيقدمودن4891عامعرب

ولامرضيةعقدعنيكشفلالكنهويناضلويتألميشكوموثرا

الخطابية.خلألمنطاقتهيبددولاالأسلوبيةقوالبفييسقط

نأويكفي.المعاصرةالعربيةمرحلتنافيالرائداللأدبإنه

وإميلزيادوتوفيقالقاسموسميحدرويشكلودالمرءيذكر

عربمنمجموعةهنال!أنوصحيح.غيرهموكثيرينحبيي

ثقافتهاعن،هنالئالحياةمحنةبسببابتعدتالمحتلةالأرض

يأمنأقوىالانتبدوالوطنيالوعيموجةولكنولغتها

.تخاذل

الغربيةالضفةفيالفلسطينيةالثقافةاستطاعت3-

العمقباتجاه،الاحتلألحرابرغمتتطورأنوالقطاع

فيتفعلهأنينبغيكادماعماتعوضوأن،والوطنيةوالأصالة

معوالنبنر،الشعرنطاقعنخرجتوهكذا،سابفةمراحل

نشاطاتفيهاوتفتحت،تطورمنالأدبحققهبماالاعتراف

مراحعهممكىالمممسلأحلمى)23(

والسما!هالإعلأمدائره-ا)ملسطسهالمحرلرسطمه

والاشحال.الطصىومحاولاتالإلصرائيليالممعمواجهةفيالفلطينيةالثقافة

.0591حرلرار

)دمسقالامسسافىالعرل!اشمما!هورراءمؤلمرإل!أصلأقدهالعصمهالدرأسهوهده

دكرهسمىالمؤممر،و!ائعوولرت0891(

لا4

الثقافةعلىالأضواءتركيزوتم،وفولكلوريةوتشكيليةمسرحية

الشعي.والتراثالشعبية

أيةصرالمعلالفلسطينيالثقافيألانتاجفيتظهرلا4-

تتجهذلكمنالعكسعلىبل.هجينةأوصهيونبةتأثيرات

وتسخرالصهيونيةالثقافةلمقاومةالفلسطينيةالثقافة

نأصحيحاكانوإذاا،ولاإنسانيتهاوانغلاقيتهامرضيتهامن

تنهلالذيالعينهووالعاصرةالقديمةبثقافتيهالعربيالوطن

يبقىفإنه4المحتلةالأرضفيالفلسطينيةالعربيةالثقافةمنه

الأدبيجانبيهافيسيماولا،الفلسطينيةالثقافةأنصحيحا

الاالإبداعيةالثقافةوتغنيمضاعفاالجميلترد،والفلكلوري

الاحساسمنفيها،رائعةوإنسانيةوطنيةبأصوات(التأليفية

كانماالمصنطنعغيرالأنيسوالجمالالثاقبوالكشفالصادف

زمن.منذالحديثالعرل!للأدبيحتاجه

المحتنلةالأرضفيالعربينللتنقافةالخاسنالحالةتفيدوهكذا

والتشويش.التخريبسوىتقدمهماعندهاليسالصهيونيةأن

ح!البأيةتنهضأنيمكنلا3كاوأ،والمرضيةوالانفلأقيةوالقمع

هن!اولكنوالمعاصر.التراثىبوجهيهاالعربيةالثقافةوجهفي

ومستفر،قائمالثقافيوالصراعنالأبدإلىيسريلابالنربعالحم

فيفعلناواحقياطيينامثلماأوراقنانبددأنالحكمةمنوليسى

.كثيرةأخرىجمالالا

فولودياالتشيليةالكاتبةقالتهماأنالصددهذافيولنتذكر

الصهيونية:صكلىتماماينطبقالامبرياليةبشاًنتايتليوم

علىقادرةدائماولكنها،متوحشالامبرياليةتفعلهما"كل

،(.وحشيةأكأرتكونأن

الشقافيةالمواجهةلأسستامتصور5-

كفايةعدممنالشكوىأدنمفادهاثابتةحقيقةهناك

نفسهاتكررتدهورهاأوالثقافةقصورمنأوالثقا!المستوى

تاريخلدارسيخيلبحيث،والأزمانالعصورمرعلى

ظماالثقافةأنوالشعوبالأممعندللثقافةالموجهةالانتقادات

ألاقترابيصعببعيدبعيدأعلىمثلالثقافةأنأوينطفىءلا

عمقاأكثركانواالأقدمينأنيعتقدمندائماوهناك.صورتهمن

مسائلمنالتقربافيجديةوأكثروجداناوأمنأصالةوأكثر

اللاتينيالشاعرالجديةبمنتهىالماضيفيأكدهماوهذا.الثقافة

زماننافيإليهأشاروما"تغيرات"الطويلةقصيدتهفيأوفيد

الذاتيةسيرتهفيمومسمرستالبريطانيالكاتبلطيفةبسخرية

هذافيالقولنفضلألنهنايعنيناوليس(،.الأيام"عصارة

الذهنخلفيةفيماثلةالحقيقةهذهتظلأنهصنا،وجلالباب

(،العربيةالثقافة)أزمةللكثيريئلدىيسمىلماالتعرضلدى

ولاأزمةلا(ومناضلة)معاناةيسميهأنالحاليالبحثيفضلولا

محنة.

عليهاوتتكاثر،العربيةالثقافةعلىاليومتشتدالأخطارإن

ومرضىللمتشككينالمجالأفسحممارصإدا،صوداكلمن

والدساسينالتامرينمعيتساءلواأنالإيمانوضعافالنفوس

ملفوظة:أوملحوطةالشكمنوبنغمة



هي؟وأينالعربسةالثقافةهيما-

؟العاصرةجياتنافيدورلهاوهل-

الماعيةحولالجدلمماحكاتفيالدخولمنوبدلا

،النسياننفسهلهسولتمننذكرأنحسبناوالدوروالكينونة

بنتليستاليومالعربيةالثقامةتعانيهاالتيالعاناةعذهأن

مرتفلقد.أمسمنأولوا*،مرالذيأمسولااليومهذا

تاريخهايعودلا،صعبةوتجاربومحنأزماتفيالعربيةالثقافة

العربثقافةفيهنسلتالذيالاف؟القردطمنتصفإلىفحسب

،الأحياءوتحديالشمسوهجإلىوالنسيانالخمولأجداثمن

مواجهةعهودإلىيعودبل،الانحطاطعصورإلىيعودبل

الصحراويةالثقافةعذهاصطدامأولإلىيعودبل،الشعوبية

ووهج،الغناجالفرسثقافةببهرجالفتوحاتعصرفيالبكر

والتفريط.الغروردرجةإلىبنفسهاالعتدةاليونانثقافة

نألهاكتبمنها،ونحنمناهيالتي،العربيةالثقافةهذه

لأمةصادقةصورةلأنهامعانيةم!افحةمناضلةأبداتكون

تفسيرالادائمابذلكوتحملباستمرارالى*جتماعيةخلأياهاتتجدد

نفسها،معصدامفيأبداتضعهاوالإلساليةالقوميةامثلهاجديدة

بهاالطامعينمعحولها،منالظروفغومع،القائمواقعهامع

والتامرين.والمتربصين

أخطارمناليوه!بثقافتنايحيقمايخيفناألاينبغيوإذن

المرحلةفيتواجهأنهاوصحيح.تحدياتمنأمامهاينتصبوما

ولكنبعضهمرأيفيمثيللهايسبقلمنوعيةتحدياتالحالية

الغنىمنتمتلكاليومالعربيةالثقافةأنأيضاصحيحايبقى

،الأقداممواقعثابتةيجعلهاماالجذورومتانةوالمرونةوالدربة

النائحيننواحعنغنية،ووجودهاذاتهاعنالدفاععلىقادرة

كلوبعداالزائمتلككلبعدالعربونحن،الشفقينونحيب

جانبمنلنايبقلموالتفتتوالانقساموالتحزبالشقاقذلك

الصاثدة.الواحدةثقافتنامثليضدءمشتركقومي

قدالعربيةالثقافةأنبالضرورةالحمهذايعنيوليس

توعيةمنلمجتمعهاتقدموأصبحتونضجتقدميهاعلىاستوت

مرحلةفيتقدمهأنينبغيماوإنسانيةقوميةوتربيةوتحريض

مالقاءتعطيهأنينبغيماالأقلعلىأو،الزمنمنمعطاة

وحاملالثقافةهذهسادلنوهو-اليومالعربيفالمثقف.تأخذه

المهامازدواجيةعنناجمةكبرىصعوبةأسيرنفسهيجد-مشعلها

مهمةيسمىأنيمكنمابينمضيعحائروهو،إليهالموكولة

لكيأنهذللث،ثقافيةفوقصهمةيسمىأنيمكنوماثقافية

الثقافية،فوقالمهمالالخدمةالثقافةيوظفأنالثنقفيستطيع

نأمنبدلاوالشعبيةوالاجةاعيةالقوميةالأهدافلخدمةأي

نأأبدايفيدهولن،للأستعمالصالحةثقافيةأسلحةيعتمد

بأنهالاعتقادوهمعلىويعيشالخربةالصدئةالأسلحةلستعمل

الرفضإن،وجدانهويرضيأقوالإلىالأعمالويترجميخدم

بمعناهاذتقوقعوإن،مكانأيإلىيقودلاالسلييبمعناه

شأنهالعرييالمثقفإد!.أمانشاطىءأيإلىيقودلاالانطوائي

مطالب،المناضلينعالمكب،الثالثالعالمفيمثقفكلشأن

نأعليه،أيضاويفعلويقوليفكرألنعليه،مزدوجةبمهمالا

الطليعةصففييكونأنوعليهوالأفعالبالأقواليحارب

يفعلكماالدار-حولرفاقهمعيتحلتيأدغوعليه،السياسية

نفسه:ويسأللحمرلالهنود

133؟افمارانسشعهاالتيالأفكارخلالمنفعلهينبغيالذيما

صليبيحملالناضلين،كلشأدا،العربيالثتهفإن

والمجتمعوالوطنالحياةمسووليةإنها،الجوانبمتعددةمسوولية

فيتأث!للثقافةيكونأنيصعبذلكوبغيرذاتها،والثقافة

يكونأنيصعبذلكبغيربل،الناميةأوالثائرةالمجتمعات

المسووليةهذهفانونفرأنزأوضح!اأجملوما.وجودللثقافة

الجوانجا:متعددة

القومية،الثقافةعنمسووليةليستالثقفمسووليةإن"

إلاالثقافةليستالتي،بأسرهاالأمةعنشاملةكليةمسووليةبل

هوإنماالقومي!الثقافةسبيلفيفالكضحجوانبها.منجانبا

/".القوميةالحريةسبيلفيكفاح

للأرضالثقافيالصمودمنجانبايفسرأنالرءويستطيع

التيالساملةالقوميةالمسووليةمنالروحهذهمثلبوجودالمحتلة

.الأعمالعنالأقوالتفصللا

الضادالثقافيللغزوالنوعيالعلاجأدغواضحاكادنهماومن

شكلعلىالثقفيتناولهاانيمكنمحددةوصفاقمافيلايكمن

مواجهةفييكفيلاأنهكما،معيرةطبيةملاعقأوحبولا

كانتوإن،الثقافةلنثرالتقنيةالوسائلنحثملاأنالثقافيالغزو

مضمونوهيالأساسيةالمشكلةهناكبل،الأهميةشديدةهذه

قمبجرةأيضاتحللامشكلةوهيوهويتها.وطبيعتهاالثقافة

طريقعنتحلولكنها،مسكوفيولاعلميمجمعبقرارولا

الأفكلروقبول،ديمقراطيحرجوفيوالنقاضؤالخلمؤالتفكير

الجوفي)السائدةالاخرينإلغاءعقليةعنوالتخلي،الجماعية

عامعملأغاعلىالثقافيةالمشكلةمنوالتقردا(،العربيالثقافي

الذاتيةالنزعةعنوالتخليلذاتهما(،مقصودتان)واللكلمتالن

.الإبداعشروطمعيتعارضلابما،الفرطة

أهلهملنالمضادللغزووالتقنيةالرسميةالقاومةولنترك

الثقافية،الشوونعنالمسوولينالعربالثقافةوزراءوأعني،لها

الأولاجتهاعهمخلالفيشكلوهاالتيالتابعةبلجنةولنذكرهم

مصيبعدلوجودهافطنواوالتي.891عامتموزشهرفيبدصشق

الذيالثانيموتمرهمخلأل،وقررواسباتهاعلىعامكماأكثر

إحياءها،8191عاممنالثانيتتنريخماشهرفيبغدادفيعقدوه

كلإل!جهدهيفمالعرييالثقفإدغولنقل.بهاالعملوإعادة

فييحاولولكنه،الضادالغزولمواجهةيتصدىمنظمبناءجهد

يستخدمهالذيالسلاحطبيعةوأقرانهيتامسأدغنفسهالوقت

.وتطويرهلصيانتهالطرقوأفضلوفاعليتهالمعركةفي

فيأنهالمجالهذافيالذهنإلىيتبادرماأولوإن-1

وليس.علاجأيمنخيراالوقايةتظل-الصحةفيكماالثقافة

هناالقصودإن،الحميةأوالمنعأوالتحريمبالوقايةالمقصود

أردس!والاعرألماهاالىالرائعهالكلمهمىسصر!صصسسالمسسه)23(

أحلمىالمممصاحماعاحسامحملقلمكاراعوا،!المما!هورلركاردسال

-7/9/8191(-5)ها!الاأمركاسعولالساده
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والهجماتالخاطرضدبجصسنهاللثنقافنمنسينأساسوجود

فالأساس،غداأواليومالأساسهذالنضعولسنا.والتسربات

متواصلةوسلسلةعظيمترأثإل!تستندالعربيةوالثقافةموجود

،الغزواتومقاومةالذاقماتثبيتمجالفيالثقافيةالتجاربمن

الثقافةتجدوأن،مأمنهمنالحذريوتىأنهنانخثىولكننا

خلألمنإليناطريقهاالتحديد،وجهعلىوالغربية،الضادة

لهويتنا.وتأكيدبناخاصأنهنعتقدبماتمسكناشدة

هوماعلىدائمانحافطأدنيجبالزلقهذانتجنبولكي

الغزوةبوجود،ونحن.العربيةالثقافةفيوفاعلوحيمعاصر

لمواجهةالتطوربحممضطرونوجودها،وبدونالصهيونية

العربيفكرنا،الثهانيناتفيأولاءنحنوها.العاصرةتجربة

عنالفكرعجزربمابسرعةيتغيرالعرييومجتمعنايتطور،

للعالماناءناأنهيبهانحسلتيلالأساسيةوالحقيقة.مواكبتها

عنوانلانمنهلنامهربولاموكداوطيداأصبحالعاصر

بحدهووثقافتهالمعاصرالعالمإلىانتماءناإن.الحياةفياستمرارنا

الغزولأن،الثقافيالغزومقاومةفيالأساسيةالخطوةذاته

سورببناءأوالتحليلبمجردأوالرفضبمجردلرواجهلاالثقافي

زاللتوماكانتعربيةمنطقةفينعيشنحن.الصينسورمثل

منالخطرنواجهأنمقدورنافييكونولنللتأثيرالتمفتوحة

البديلبإقامةنواجههأنعليناالنوافذ.إغلأقسياسةخلال

وبالطبع.عامبوجهوالحضاريوالفنيالفكريالبديل،العاصر

وقضية،عربيةنسميهاالتيالثقاقةمضمونقضيةهناتعترضنا

نأالصعبمنليسأنهوهميوفي.والأصالةالهويةعلىالحفاظ

تكوينفياليومفعلهاتفعلمحاورثلأثةبينالنشودةالمعادلةنقيم

أبينا:أمشئناسواءالعاصرةثقافتنا

الموروثة.العربيةالثقافةأ-

باستمرار.متطورعربيلمجتمعالثقافيةالمتطلباتب-

العالم.فيالعاصرالثقافيالناخ!-

الانسحاقتخشىالتيالثالثالعا!شعوبجميعبينومن

دسمهوالزادمنلدينامالأننخافألايجبالذيننحن،الثقافي

وهكذا.التجاربخلالهمنومحككللعطبقابلوغيروغني

العربيةالثقافةبنية.عنتعبيراالغز،عنفليلانتكمأنيحسن

المنسودة.

ششيصخلألمنأوضحناكما-المرءيعرفأنيجبولكن

وضعأن-البحثهذاأولفيالعربيةللثقافةالحاليالوضع

الصراعوطأةتحتسيماولاسهلةسمألةليسىالنشودةالمعادلة

بفعل،الصراعهذاإن.العربيالوطنفيالقائمالإيديولوجي

القليلإلالنايتركلم،أيضاالتجزئةبفعلوربما،وحدتهعنفه

والواقفالتفصيليةللأمورالتصديعندس!ولا،مشتركهومما

الثقافيالشتركالعامالقياسذلكنفتقدنكادونحن.الملموسة

والسياسيينوالفلاسفةالمثقفينبينيوحداللذيالايديولوجي

فيكبرىخطوطعلىإجماعأنهيبدوفماوالفلأحينوالعمال

الأمم.منكثيرعندفيالثقلالتوجه

أد!وما،أساسيةمنطلقاتوبلامسلماتبلانعيشنحنكأنما

7!

النقطةهذهأنللاخريخطرحتىحديثهمناواحدأييبدأ

إلىنصللاغالباولذلك.هجينةوالثالثةغامضةوتلكخاطئة

كثيرحولالخلافأسرىنبقىلأنناحوارنايتطورولانتائجأية

لافإنهشيءعلىهذادلوإن،الأساسيةوالنقاطالنطلقاتمن

المرءيودماوهذا،ضائعةوهويتنامضطربةثقافتناأنعلىيدل

هذهإن.كثيرةسلبيةتفسيراتوجهفيباستمرارعليهيؤكدأن

أولئكذلكفيبما-الأذقانإلىغارقونأنناعلىتدلالظاهرة

تكوينعمليةفيالأمر-عنبعيدونأنهمايمنونالذين

الإيديولوجيالأنذلك.لعاصرةالالعربيةالثقافيةيديولوجياالإ

منولاالتراثيالماضيمنلامتعمداإسقاطامسقطاشكلاليست

إيديولوجيإسقاطوكل،معاصرةلمجتمعاتالأخرىاذتجارب

فيالصراعأنوإلانظنوما.اضطرابه0خطرذاتهفييحمل

على)الثقافيةالإيديولوجياتكوينباتجاهيتجهالعرييالوطق

ير*شنوالتيسابقاإليهاأشرناالتيالعناصرخلألمن(الأقل

دافعأتكونأن-واضحةمعادلة7شكلفيتتبلورعندما-لها

وحاجزا،الإبداعنحوالعربيوالمواطنالعربيللمثقفقويا

والواقف.العاييروتذبذبوالبلبلةالتشتتمنواقيا

هوبهالتمسكأرللمرءيخيلاللذيالثانيوالأمر2-

والمعاصرةالمشتركالقياسإلىللتوصلالطبيعيالطريق

الالترامهوالثقافيالغزوإحباطإلىوكذلك،الرؤيةووضوح

منذلكيتبعوبما،البحثفيوبالمنهجيةالعلميبالفكر

نفرقأنينبغيوهناالذاتا.مواجفنفيوشجاعةوف

فيتاريخيةقيمةذوأوخاصأواستعماريهومابينبشدة

.وجوهريوتقدميوعلميإنسافيهوماوبينالغربيةالحضارة

باتجاهوضمانتهاالحياةهاديهيالعصرهذافيالعمليةإن

اللاحطومن.التحدياتوجهفيالصمودباتجاهوكذلكالتطور

الحياةمنللتقربمنهجابوصفهاالعلميةحوليدورالحديثأن

النظرينلبعضخيلوقد.النهجلهذاتطبيقابوصفهالعمعنلا

قدلماتجنباوذلكالعلميةالروحدونالعمأخذالممكنمنأنه

والمعتقداتللتقاليدبالنسبةإشكالمنالعلميةالروحإليهتجر

باًنالتذكيرمنلنابدلاذلكعلىوجوابا.السائدةوالعادات

علىالحاضرعصرنافيالمتقدمةالأممجميعبينالمشتركالعنصر

الروحهوالسياسيةونزعاننهاومصالحهاإيديولوجياتهااختلاف

ليستوهي،الحديثةالحياةمحرلثهيالروحوهذه.العلسن

إنها.لأميركاأوالسوفياتيللأتحادأولبريطانياأولفرنساملكا

المعاصر.العالمحضارةملك

الشجاعةالتزامالعلميةالروحعلىيتردتوبالطبع

ولغتنا،وتراثناومجتمعناأنفسنابدراسةيتعلقفيهاوالوضوعية

وجوانبأنضسنافهمفييفيدناشيءالعلميةالروحككليروليس

نجابهاأدنعليناحياتنافيسلبيةجوانبوهناك.وقوتناضعفنا

النتمعي.الثليقولكماالوتاعلىالسكرنرشأنمنبدلأبجرأة

الكبيرةالتعميهاتوراءالإنشاقعننكفأنوعلعناكذلك

الاخرين،علىاللومإلقاءتتضمنالتيالسلماتبعضووراع

هماكأنماوالتخلفالاستعماركلمتيمضغعننكفأنعلينا



كبيرةوكلتقصيروكلعجزكللتسويغالسحريانالحجرالن

يطيحأنمافرةفيالاستعماراستطاعولقد..صغيرةوكل

تحديأمامالآدطولكننا،تطورناخظيفسدوأدطقيمنامنبكثير

نفهمأصبحناأنناوالفروضجديدةقيمبناءباتجاهالعمل

ماربه.إحباطعلىقدرةأكثروأصبحناالاستعمار

حوأليمبدبعد،الاننفسهيجدالإنسانأنأسفومن

لأنمضطرا،العربيةالنهضةعصربدءعلىالزمانمنقرن

بمواعظيذكريكادبماالعلميةالروحأهميةحولالكلأميكرر

نحنوبالطبع.التحديدوجهعلىعبدهوكلدالأوائلالمصلحين

أدغونوكد،العلميةالروحنسميهماوبينالعاببينهنانفرق

بفعلتقوىمجدداأخذت،العرييالوطنفياتجاهاتهناك

العلميالاتجاهعنالأنظارتصرفأنتحاول.مصطنعةعوامل

الطبقةمصلحةببساطةيلائمذلكلأدنوالغيبيةالخرافةلصلحة

الأصالةمظلةتحتتختبىءأنالاتجاهاتهذهوتحاول،المسيطرة

وقد.الثقافيةالغزوة124،وضدالثقافبةاوالخصوصيةوالنقاوة

للتضليلتعرضاالثقافيةالقطاعاتأكثرأنالتجربةأثبتت

وماالعلميةبالروحالسلحةغيرالفئالاهيالثقافيةوالدسيسة

المواجهة.فيوجرأةوتحليلموضوعيةمنيتبعها

الثقافةفيهتمبدأنبدلاالذيالثالثوالاتجاه3-

الاحتياجاتمعالتجاوباتجاه،الشعبمالاتجاههوععقاالعربية

العاصرالعرييالمجتمعفيالناسلجمهرةوالفكريةالثقافية

منبنوعالجمهورإل!تنظرالتيالنخبةثقافةدائرةمنوالخروج

والمستمعوالمشاهدالعاديالقارىءيشتركلموما.الشديدالتعالي

فإنبهاسهامالإوفينقدهاوفيالعربيةالثقافةتقدمهماتذوقفي

منتاجاوستبقىالعلميأوالمحرضدورهالهايكونلنالثقافة

العاجيءبرجهدفءفيالسادرالعزولالثقفرأسعلىالزينة

عناحصاءاتاالبحثهذامنالأولالقسمفيأوردتولقد

جماهيريةأنذلكإلىأضيفأنوأود.العربيالكتالاعزلة

زالتماالتياللتقليديةالنظرةمنتحررنابأدغكفيلةالثقافة

بوصفهاوالقصيدةالكتابعلىتتركزوالتيالانحتىسائدة

سوفالشعيالاتجاهإن.الرفيعةللثقافةالأساسيينالمظهريئ

المسرحمقدمتهاوفيالأخرىالثقافيةللممارساتالحياةيمنح

الرسموهناكالجماهير.خدمةفيبعديوضه!لمالذيالعربي

لألىعلياعرصالحامصسالطلمهأحدأرالصددبهدالىالمىماطر!!مى)24(

كلأميأسسكملألىالما!سةأد!!الأصل"لهودلتالكلامولماطعىألاطلم!

الطال!وأحالى".الكاوالو!وسأسحكمنئم!ممالردأرعليلكدلكلعدثم

هدهوصعالديهوالعرلى!العمل،انمرلىالعمل!أدهـمكإلىضارقإلك)ء.!ده

!ألاءإماطعهامحرالردىالعملهل.سألمهأليوأدكر"،للحماشالأسس

سهرلىجامعيمحلسقلمحد!كالطالأجلاءاسالدلاأحدأرأدكركما؟المماش

املأورالتيوالعواصلالسمطهده!ائدهمالمولوكالط؟8191عاممىالأولتسريهى

ألىمحاولالالنشهولاوالماصلةالحمطهليىالمردطماأدرىولاالمدرورالثت!!ا

كلكىالىالحاحطلكم!اسشمهدالحدلةالكتالة!للسقمطالدلمامبهانموائدألير

الحاحصكس!دراءهكسمطمعورالدبىأرلهلس!،لما.لمصطعلأمالقدررلعرأأ!

حاله!أله!ادألكنرأكضلالمنمطهالحاحططععا!وأردالؤفحدامحدودور

وأهمهاالمدكلةانحرلةالسممطأسالم!!بىلاادلماداالسفبطلاشعمالاصطرارلا

معروورهوللالممححري!مىلىدلككللعدالكرمالأستادوهدا....الدائره

الألى.وسعهلالمروله

لاشوطاقطعتالتيأيضأالسيكاوهناك.والنحتوالموسيقى

أفلأمتهافتمنتعانيولكنهاالعربيةالبلأدبعضفيبهبأس

الجمهور.لدىالدونيةالنزعاتمعالتجاوبعلىالخاصالقطاع

اللمقصودأنإلىلأشيرعمداالخاصالقطاعسيماذكرتوقد

وأالجنسيالجوعتملقعنيكونماأبعدهوالشعبيةبالثقافة

هوالقصودإن.اللأميركيةالسيأفيالاجرامموجةاستعارة

العلميوالاتجاهالبساطةمنبروحالحارةالناكمامشكلاتمعالجة

والعملوالتوادالإنسانيالتعاطفجوإشاعةعلىحرصمع

قعيالولالأميركيوالأد!االسوفياتيلأدب.للناويقدم.لشتركل

لهذاممتازةنماذجاليوماللأتينيةأميركاوأدبالثلأثيناتفي

ليسالمطلوبأنعلى.الجمهوربحياةالمتصلالأدبمنالنوع

الختلفةالتجاربروحمنالانطلأقبل.للنموذجالحرفيالتقليد

افعاصر.العرييالمجتمعمعالتجاوبطريقةفيمنهاوالاستفادة

العربية.اللفةقضيةالاتصالأشدالموضوعبهذاوتتصل

لغتنالأغ،وفرقبخشيةالموضوعهذاعنيتحدثالمرءوإن

فيالتتريكزمنمنذبل،القردغمطلعمنذتعرضتالعربية

وحتى،والمحاربةالتشكيكحملاتمنسلسلةإلى،العثمانيالعهد

العاديةالثقافةعملاءبهايقوممستمرةحملأتهناكاليوم

معظملدىانتجتالمسمومةالحملاتوهذه.والانعزاليود!

العربيةءاللغةعلىالحفاظبدعوىوتشدداانكماشاالمثقفين

إلطالمحيطمنبالعربيةالمطبوعةالكتبعدديحصيمنولكن

ومن،التلفزيونومحطاتاالاذاعاتإل!يستمعومن،الخليج

إلمايستمعومن.الرسميةوالنشراتالخاصةالمجلأتيتابع

باستنتاجيخرج،العربيةالجامعاتبعضفيالعلميةالدروس

الذالاعلىالمحافظةامتحاناجتازتالعربيةاللغةأنهوواضح

الانوهي.النهضةعصرمطلعفيكانتمثلمامهددةتعدولم

لغةلامجتمبألصرهلغةتكونأنمرحلة،جديدةمرحلةتخوض

خدمةعلىيقومواأدنالختصينمنيستدعيوهذا.نخبويةفئة

الحديثةاللغوياتمعطياتضوءفيالجميلةالمقدسةاللغةهذه

تصبحأنإلىبهايصلوألكيوالاج!اعيةالنفسيةوالدراسات

تكونلااللغةعلىالهجمةمقاومةإن.الجمهورروحصكنالمعبرة

بوضعتكوننماوإ،الوراعإلىبالرجعةولابالتصلبولابالتجمد

تظلأنلهاسيوفركا،الجماهيريالامتحانأمامالعربيةاللغة

العصر.روحمعومتجاوبةومرنةومتجددةحية

العربيةالثقافةتصوراتحولذكرماكلوبالطبع4-

مقلومةعنالحديثأنذلك.والالتزامالنضالمفهوممنينبثق

تحتيندرجإنماقوميتهاوعنالثقافةشعبيةوعنالثقافيالغزو

فيفهمالالتزامأنوبما.النضاليالالتنزامإطارهوأوسعإطار

علىسلبيةنتائجنلأحيللهوكانتمختلفهبأشكال!العربيةالبلأد

ضعفعلىللتغطيةمظلةاستخدملأنهالثقافيالإنتاجمستوى

الضروريمنيجدالمرءفإنالغوغائيةأوالديماغوجيةأوالموهبة

أنهأي،ثقافينضاليالتزامهوالمنشودالالتزامأدغعلىالتشديد

الناضل.الثقفوجدانمنومنبثقلالنفطمتطلباتامنلابع

الوقتيةوالحماسةوالشعاريةالخطابيةمنمبرأيكونوبذلك
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وبذلك.الحاليالسياسيقعناواافةهوالذي(الموجيو)التفكير

والاذاعي،الصحفيالمعلقعن،الاعلامىعنالمثقفيختلف

دورإنالهتمين.بينمشتركةأرضيةوجودمنالرغمعلى

وأنالجماهيرومصلحةالأمةمصلحةهيمايفهمأنهوالمثقف

رؤيتهلهتكونأنبشرظولكن،نضالهاأهدافمعيتجاوب

الحماسةإلى،الزالقإلىالنلسدفعمنوحذرهوحيطتهالخاصة

الأهدافلصال!مالعملإن.الخيبةأواليأسأوالمفرطة

المهاتصميممنهو-البحثمطلعفيأوضحناكما-الوطنية

باتجاهالتحركعقلنةلصالحايضاالعملولكن،للثقافةالنضالية

يوفرلكيوذلك.مهمتناصميمفييكونأنيجبالأهدافهذه

عدمعنتنجمالتيالعامةالخيباتاشعبهوعلىنفسهعلىالمثقف

مزلقفيالارتماعإلىأوالأفضلالنضالشكلإلىالاهتداء

الذيالراهنالعربيألسياسيالمناخمثلفيالمغالطةأوالعاطفية

بالنابلالحابلخلطفيهحاكمةكثيرةفئاتمصلحةمنأصبح

الأساسية.لقضيةالوإضاعة

وأالناسحماسةنثبط!أوالأهدافنعرقلأنيعنيلاوهذا

الأسئلةتوجيهواجبنامنأنيعنىوإنماالعجلاتفيالعصينضع

النضالجادةعنمتحرفانهنعتقدماونقدوالاستفهامات

فياللسياسيةالطليحةمعنتفاعلوأد!نقترحأنويجب.العام

نابعاإليهندعوماكليكونأنويجبالعامةالتصورلتمجال

عملياتفينسهمألايجبلأننافحسبذاكوماقناعتنا.من

ولاالرجعةخطففطأنيجبلأننافحسبذاكوما،خداع

والفجيعة،الخيبةإلىسيقودهاأنهيعتقدماإلىالجماهيرندفع

بنتتكنلمإذازائفةتكوننفسهاثقافتنالأنكذللقولكن

نحركأنالمجديمنولاالحقمنوليس،الوجدانيةالقناعة

الواقففيبنوعيةمطالبودط.إنناثم.زائفةبثقافةالناس

ثقافةبتقديممطادبون،النموذحبصياغة،مطالبونوملموسية

عبئأيكودنولاوجذابأومفيداممتعايكودنأصيلبداغوإمعافاة

.عديدةمواضيعفىالحالهوكماالناسعلىضريبةأو

بالمناداةمرتبطاالتزامنايكونأنيجبهذاأجلومن

الثقافةوبديخقراطية،الطليعيوبدورهالثقفبحريةالمستمرة

أنهذلك،واتقانهاوجماليتهاوجديتهاخصوصيتهاعلىوبالحفاظ

وأخيرا.أولاثقافةتكونأنيجبموثرةالثقافةتكونحتى

تصوراتأيةتتعارضألايجبموثرةالثقافةتكودنلكيوكذلك

الإبداعوهو،ثقافةتكونلابغيرءالذيالأساسيالعصرطمعلها

المتمرهجهالهر

***

إلىتوعلقدالهاليالبحثيكونأنالمؤيأملوأخيرا

إلىيهدفالثقافيالفزوأنخلاصتهمطردبخ!القارىعقناعإ

3صدفأنيجبالفزولهذاالتصديوأنالثقافةعووبةلاتحقيق

منومناكوالماصرةا.بالهيرميةمتصنعربينثقاننخلقإلى

غيرولكنهسالكغيرليسالطريقأنإلىيثيرماالدلائل

بالورد.مفروثر
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